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تطور الإثبات بالبصمة الوراثية في إطار منازعات النسبالملف القانوني

الملخص

ــع  ــي أجم ــع الت ــن الموضي ــرار م ــراش و الإق ــق الف ــب بطري ــات النس ــر إثب يعتب
التشــريع والقضــاء والفقــه علــى إســتقراره كأســاسٍ ومقيــاسٍ للإثبــات، بيــد أن هــذا 
ــع  ــي المري ــم التطــور العلم ــن رح ــا خــرج م ــده عندم ــرط عق ــث أن إنف ــا لب ــاع م الإجم
ــن مــن  ــكان أولَ الخارجي ــة، ف ــات النســب ألا وهــو البصمــة الوراثي ــثٌ لإثب ــقٌ حدي طري
هــذا الإجمــاع هــو الفقــه الــذي بــدأ يعــول علــى البصمــة الوراثيــة كطريــق يــوازي طريــق 
الفــراش والإقــرار بــل ويغَُّلبــه فــي الإثبــات بعــض حالتــه، ويســتند الفقــه فــي طرحــه هــذا 
علــى دلائــل إخباريــة وأثريــة فــي التــراث الإســلامي، ولــم تســتقر المســألة علــى إثبــات 
النســب بــل إمتــدت لنفيــه، فنفــي النســب باللعــان هــو الطريــق الــذي تعــارف عليــه الفقــه 
والقضــاء، فــإذا بالبصمــة تنافســه فــي نفــي النســب كذلــك، وإن أخُــذ بــه فــي إطــار محــدد. 
ــرة  ــارج إطــار الفك ــه خ ــات النســب ونفي ــراءة إثب ــادة ق ــاول إع ــذا البحــث يح وه
ــان،  ــب باللع ــي النس ــات، ونف ــائل للإثب ــرار كوس ــراش والإق ــى الف ــة عل ــة القائم التقليدي
ليضُمّــن وســيلة أخــرى للإثبــات و النفــي تنســجم مــع التطــور فــي الأحــداث والوقائــع دون 

ــت والأصــول. المســاس بالثواب

Abstract
 

 Proofing of lineage by  sextual bedding and acknowledgment is one 
of the topics that unanimously encompass all legislation, elimination and 
jurisprudence as a basis and measure of proof. However, this consensus soon 
became overstretched when it came out of the horrific scientific development a 
modern way to prove lineage, which is the genetic footprint, so it was the first 
out of this  consensus is the jurisprudence that began to rely on the genetic 
fingerprint as a way that parallels the way of sextual bedding and recognition, and 
even overwhelms it in proof of some of its condition. The jurisprudence is based 
on its presentation on news and archaeological evidence in Islamic heritage, and 
the issue did not settle to prove lineage but extended to its negation, so denying 
lineage is the way that  J jurisprudence and the judiciary are familiar with it, so if 
by fingerprint, it competes to deny the lineage as well, and if it is taken within a 
specific framework.

 This research tries to re-read proof of descent and exile it outside the 
framework of the traditional idea based on sextual bedding and acknowledgment 
as means of proof, and denying descent by curse, to include another means 
of proof and exile consistent with the development in events and facts without 
prejudice to the  genetics and principles.
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المقدمة

لا شــك أن النســب مــن المســائل الإجتماعيــة المهمــة، والتــي تعــد مــن أولــى الحقــوق 
ــة   ــريعية تراثي ــائل تش ــق بوس ــذا الح ــات ه ــم إثب ــه، ويت ــد ولادت ــود بع ــى للمول ــي تعط الت
وأهمهــا الفــراش، والإقــرار، والبينــة، القيافــة، ولحقــت بالوســيلة الأخيــرة وســيلة حديثــة 
للإثبــات هــي البصمــة الرواثيــة، والتــي تعــد الوســيلة الغيــر قابلــة قابلــة لإثبــات العكــس، 
ــر  ــة الأخي ــه والقضــاء وإن كانــت هب ــد هــب الفق ــك فق ــة، ولذل ــة ونهائي لأن نتيجتهــا حتمي
علــى إســتحياء، مــع تخــاذل التشــريع لمناقشــة هــذه الوســيلة ودراســتها وإعطــاء مفهــوم 
لهــا، وبيــان منزلتهــا بيــن تلــك الوســائل التقليديــة، ومــن ثــم وضــع أحــكام تناســب الواقــع 
ولا تخــل بالتــراث الإســلامي، ولكــن كل تلــك الدراســات والمناقشــات، لا تكفــي لســد حاجــة 

هــذا الموضــوع فهــو يحتــاج بحوثــا وودراســة أعمــق وأدق.

أهمية البحث
ــن همــا  ــن إثني ــة مــن جانبي ــات النســبة بالصمــة الوراثي ــة موضــع إثب وتظهــر أهمي
الجانــب العملــي والعلمــي، امــا اهميــة البصمــة كطريــق للإثبــات مــن الناحيــة العمليــة فإنهــا 
تكمــن فــي أن البصمــة تحــدد نســب المولــود بدقــة فائقــة ومتناهيــة تصــل إلــى حــد الحقيقــة 
القطعيــة، ومــع ســباق الزمــن وتطــور التقنيــة، فالبصمــة قــد ترتقــي بإثبــات النســب مــن 
اليقيــن بالفــراش والإقــرار إلــى حــق اليقيــن بالبصمــة الوراثيــة، أمــا أهميــة الموضــوع مــن 
الجانــب العلمــي فالبصمــة الوراثيــة تمثــل مــادة علميــة دســمة يســيل لهــا لعــاب الباحثيــن 
ــات وبحــوث فــي مجــالات شــتى ومنهــا  ــتخرج مــن أكمامهــا نظري والدارســين حيــث يسُ

إثبــات النســب.

مشكلة البحث
ــن  ــهُ م ــة والفق ــن جه ــريع والقضــاء م ــذاب التش ــول تج ــثِ ح ــكلةُ البح ــدور مش وت
ــات  ــة ؟ ومــدى إعتبارهــا وســيلة رئيســية للإثب ــة الوراثي ــة أخــرى مشــروعية البصم جه
فــي إطــار منازعــات النســب كالفــراش والإقــرار، أو النفــي كاللعــان؟ وهــل يمكــن تقديمهــا 
عليهــم؟ علمــاً أن تلــك الطــرق تســتند فــي حجيتهــا إلــى أدلــة إخباريــة نقليــة وعقليــة. وكل 
هــذا يدفعنــا لمعالجــة مســألة حساســة وهــي مــدى قــدرة البصمــة الوراثيــة علــى تصحيــح 

النســب مــن خــلال دعــوى التصحيــح ؟

هدف البحث
ولموضــوع البحــث هدفيــن إثنيــن الهــدف الأول هــو حلحلــت الجمــود فــي الوســائل 
الرئيســية لإثبــات ونفــي النســب وجعلهــا أكثــر مرونــة، مــن خــلال إدخــال وســيلة أخــرى 
ــي بعــض  ــل والمقدمــة ف ــة ب ــر الوســائل التقليدي ــة لتكــون نظي إليهــا هــي البصمــة الوراثي
الأحيــان، أمــا الهــدف الثانــي فهــو مســايرة التطــور العلمــي والبــتُ فــي فيــض الدعــاوى 
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ــارُ حــول إثبــات النســب ونفيــه. التــي تثُ

منهج البحث
أمــا المنهــج المتبــع فــي هــذا البحــث فهــو المنهــج التحليلــي القائــم علــى الوصــف 
والســرد والملاحظــة، فهــو يصــف البصمــة الرواثيــة، وضوابطهــا، ودرجــة قوتهــا 
وحجيتهــا بيــن الوســائل التقليديــة ومــن أهمهــا الفــراش والإقــرار كوســائل للإثبــات 
ــة  ــار البصم ــدى إعتب ــي م ــم النظــر ف ــن ث ــاً وشــروطاً، وم ــا تعريف وســردها وملاحظته

ــة.   ــة الوراثي ــوى البصم ــان دع ــب، وتبي ــي النس ــيلة لنف ــة وس الوراثي
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المبحث الأول
ماهية البصمة الوراثية، وشروط العمل بها

ــي طــرأت مــع التطــور  ــات الت ــة للإثب ــة مــن الوســائل الحديث تعــد البصمــة الوارثي
العلمــي المتســارع، كمــا فــي كشــف بعــض الجرائــم والحــوادث)1( فــي إطــار قانــون 
العقوبــات، كمــا وأن جمهــرة واســعة مــن الفقــه نــادت بتضمينــه كوســيلة لإثبــات النســب 
فــي نصــوص صريحــة بيــن ثنايــا قوانيــن الأحــوال الشــخصية)2(، مســتندين ومستشــهدين 
علــى أحاديــث وأخبــار دونــت فــي التــراث الإســلامي، وقبــل الحديــث فــي البصمــة الوراثية 
كوســيلة للإثبــات يجــب تعريفهــا وبيــان صورهــا وشــروط العمــل بهــا، وهــذا مــا ســنتعرف 

عليــه مــن خــلال تقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن :

المطلب الأول: مفهوم البصمة الوراثية، وصورها
دأب الفقــه بعــد ظهــور البصمــة الوراثيــة وإشــتهارها وإنتشــارها كوســيلة علميــة، 
علــى إيجــاد تعريــف لهــا بإعتبارهــا وســيلة للإثبــات، بيــد أنــه بتقليــب تلــك التعريفــات نجــد 
إنحرافــاً واضحــاً فيهــا مــن حيــث المقصــد والمــراد، فالتعريــف المــراد )البصمــة الوراثيــة 
كوســيلة للإثبــات النســب(، لكننــا نجــد تعريــف )البصمــة الوراثيــة بإعتبارهــا وســيلة علميــة 
عامــة( وحســب، وهــذا خطــأ محــض، إذ يجــب التقيــد بنقطــة البحــث فقــط، وهــذا يدفعنــا 
ــات، لكــي  ــم شــعث وشــتات هــذه التعريف ــع يل ــف جامــع مان لضــرورة البحــث عــن تعري
نحــدد صــور البصمــة الوراثيــة التــي تعــد بمثابــة مســلك للإثبــات، ولكــي نتبيــن ذلــك وجــب 
ــة  ــان تعريــف البصمــة الوراثي ــرع الأول لبي ــدرج الف ــن ن ــى فرعي ــب هــذا إل تقســيم المطل
ــة  ــة الوراثي ــي صــور البصم ــرع الثان ــي الف ــدد ف ــم نح ــن ث ــات النســب، وم ــيلة لإثب كوس

مسترشــدين بالتعريــف المختــار. 
الفرع الأول: تعريف البصمة الوراثية كوسيلة لإثبات النسب.

ــع العلمــي البحــت  ــب عليهــا الطاب ــة بتعاريــف متعــددة غل عُرفــت البصمــة الوراثي
ــث  ــه البح ــب ويرتضي ــات النس ــه إثب ــذي يقتضي ــي ال ــع العمل ــكل، دون الطاب ــمة وش كس
ــا  ــات لنســتخرج مــن مكنونهــا، تعريف ــك التعريف ــبل الغــور فــي أعمــاق تل العلمــي، وسنسُ

ــن . ــن إثني ــي فقرتي ــكان المناســب، ف ــي الم ــظ المناســب ف يكــون اللف

الفقرة الأول : التعريف الفقهي للبصمة الوراثية.
طــرح الفقــه)3( ثــلاث مدلــولات لإيجــاد مدلــول فقهــي لتعريــف البصمــة الوراثيــة، 

ــات الجنائــي ، ط1 ، المركــز القومــي للإصــدارات  ــة فــي الإثب ــة البصمــة الوراثي )1( ســالم خميــس علــي الظنحانــي ، حجي
ــر ، 	201 ، ص	2 . ــة ، القاهرة-مص القانوني

)2( ســعد الديــن مســعد الهلالــي ،  البصمــة الوراثيــة وعلائقهــا الشــرعية )دراســة فقهيــة مقارنــة(، ط2، دار الكتــب المصريــة 
- مكتبــة وهيــة ، القاهرة-مصــر ، 2010، ص87 .

)3( فــؤاد عبــد المنعــم أحمــد ، البصمــة الوراثيــة ودورهــا فــي الإثبــات الجنائــي بيــن الشــريعة والقانــون ، المكتبــة المصريــة 
، الاســكندرية ، ص13 ومــا بعدهــا . نصــر فريــد ، المصــدر الســابق ، ص9	.
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ألا وهــو المدلــول اللغــوي والمدلــول الإصطلاحــي والمدلــول العلمــي، فعرُفــت البصمــة 
الوراثيــة بالمدلــول اللغــوي بأنهــا »العلاقــة أو الأثــر الــذي ينتقــل مــن الآبــاء إلــى الأبنــاء 

أو مــن الأصــول إلــى الفــروع«)	(. 
وعُرفــت وفــق المدلــول الإصطلاحــي بأنهــا »تحديــد هويــة الإنســان عــن طريــق 
تحليــل جــزء أو أجــزاء مــن حمــض الDNA( ( أو الحمــض النــووي المتمركــزة فــي كل 

خليــة مــن خلايــا الجســم)	(.
ــب  ــا »التركي ــى أنه ــي عل ــول العلم ــق المدل ــة وف ــة الوراثي ــت البصم ــا وعرف كم
الوراثــي الناتــج عــن فحــص الحمــض النــووي لعــدد واحــد أو أكثــر مــن أنظمــة الــدلالات 

ــة)	(. الوراثي
ــة  ــف البصم ــي تعري ــوه ف ــوا بدل ــه يدل ــدأ الفق ــابقة ب ــلاث الس ــولات الث ــن المدل وم
ــرد  ــة كل ف ــى هوي ــدل عل ــي ت ــة الت ــة التفصيلي ــة الجيني ــا »البني ــت بأنه ــة، فعرف الوراثي

ــه)7(. بعيني
وهــذا التعريــف مقتضــب لا يلبــي الحاجــة المرجــوة مــن البصمــة الوراثيــة كوســيلة 
ــا  ــة له ــة الوراثي ــم أن البصم ــة، رغ ــة الجيني ــة بالبني ــة الوراثي ــد البصم ــات، إذ قي للإثب

صورهــا الأخــرى فــي كل نــواة داخــل الخليــة.
ــا  ــي خلاي ــودة ف ــة الموج ــادة المورث ــا الم ــة »بأنه ــة الوراثي ــت البصم ــا وعرف كم
ــة أو الشــعر  ــادة المنوي ــع أو الم ــدم أو بصمــات الأصاب ــل ال ــل تحلي ــات، مث ــع الكائن جمي
ــى  ــاد عل ــا بالإعتم ــلاف بينهم ــيئين أو الإخت ــن الش ــل بي ــدى التماث ــن م ــجة، تبي أو الأنس
مكونــات الجينــوم البشــري )الشــفرة(، التــي تبيــن الصلــة بيــن المتماثــلات وتجــزم بوجــود 
الفــرق أو التغايــر بيــن المختلفــات، عــن طريــق معرفــة التركيــب الوراثــي للإنســان فــي 
ظــل علــم الوراثــة، فصــارت البصمــة الوراثيــة قرينــة فــي النفــي والإثبــات، وأمكــن بهــا 

الكشــف عــن صحــة ونفــي النســب)8(.
ــن كل  ــة م ــة الوراثي ــوم البصم ــة لمفه ــة وصبغ ــع صيغ ــر وض ــف الأخي والتعري
جنباتهــا، لكنــه أتــى عليهــا فأنقصهــا مــن أطرافهــا عندمــا جعــل البصمــة قرينــة للإثبــات 
ــة بأنهــا مــا يســتنبطه  ــن عــن الوســيلة، فتعــرف القرين ــة تتباي ــه، فالقرين وليــس وســيلة ل
المشــرع أو القاضــي مــن أمــر معلــوم ليــدل علــى أمــر مجهــول)9(، وبالتالــي تعــد القرينــة 
ــح  ــن راج ــن إثني ــن مرجُحي ــل بي ــة تتعام ــا أن القرين ــات، كم ــرة للإثب ــر مباش ــل غي دلي
ومرجــوح، فالراجــح هــو الأمــر الظاهــر المعلــوم، والمرجــوح هــو الأمــر المخفــي 

)	( سعد الدين الهلالي ، المصدر السابق ، ص	2 .
)	( نصــر فريــد واصــل ، البصمــة الوراثيــة ومجــالات الإســتفادة منهــا ، مجلــة المجمــع الفقهــي الإســلامي ، العــدد 17 ، 

ص9	 .
)	( سعيد صولة ، إثبات النسب، بحث منشور على موقع العلوم القانونية:ص73

WWW.marocdroit.com 
)7( قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي ، الدورة الخامسة عشرة ، الدوحة ، 1998 ، ص19 .

)8( وهبــة مصطفــى الزحيلــي ، البصمــة الوراثيــة ومجــالات الاســتفادة منهــا ، بحــث مقــدم إلــى للمجمــع الفقهــي الإســلامي 
، الــدورة 	1 ، ص	1 .

)9( فهــد بــن مهنــا الأحمــدي ، العلــم بالقرائــن وأثــره فــي الأحــكام القضائيــة ، مجلــة الجامعــة الإســلامية ، المدينــة المنــورة 
، العــدد 177 ، ص100 .
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ــي  ــة ف ــا قطعي ــا لأنه ــوحً عليه ــة مرج ــة الوراثي ــون البصم ــن أن تك ــلا يمك ــول، ف المجه
ــة . ــي القرين ــق ف ــا لا يتحق ــا، وهــذا م النتيجــة، لا خطــأ فيه

ــه الحــق، ويســتنتج منهــا القاضــي صحــة  ــذي يثبــت ب أمــا الوســيلة فهــي الدليــل ال
الدعــوى)10(، وبالتالــي فــإن الوســيلة تعــد دليــلا مباشــرا للإثبــات، كمــا أنهــا تتعامــل فــي 
أمــر راجــح دائمــا لا مرجــوح فيــه، فهــي لا تســتنبط بــل تســتنج أمــر قاطعــا لا شــك فيــه 

وهــذا يوافــق البصمــة الوراثيــة التــي يكــون محــل الخطــأ فيهــا صفريــاً .  

الفقرة الثانية : التعريف المختار للبصمة الوراثية كوسيلة للإثبات . 
بعــد ســردنا لتعريفــات الفقــه للبصمــة الوراثيــة والمدلــولات الــي تمثــل طريقــا لهــذا 
التعريــف، ســنبين التعريــف الــذي إخترنــاه للبصمــة الوراثيــة »أنهــا وســيلة مباشــرة لإثبات 
النســب، تتمثــل بالمــواد المورثــة الموجــودة فــي خلايــا جميــع الكائنــات، والتــي يتــم تحليلهــا 
بدمــج خليتيــن إثنتيــن الأولــى للذكــر والثانيــة للأنثــى، ســواء كان ذلــك بواســطة تحليــل الــدم 
أو بصمــات الأصابــع أو المــادة المنويــة أو الشــعر أو الجلــد أو الأنســجة وغيرهــا، وذلــك 
لتبيــان مــدى التماثــل بيــن الشــيئين أو الإختــلاف بينهمــا بالإعتمــاد علــى مكونــات الجينــوم 
البشــري )الشــفرة(، التــي تبيــن الصلــة بيــن المتماثــلات وتجــزم بوجــود الفــرق أو التغايــر 
بيــن المختلفــات، عــن طريــق معرفــة التركيــب الوراثــي للإنســان فــي ظــل علــم الوراثــة، 

وتعــد دليــلا علميــا قطعيــا ثابتــا«.

الفرع الثاني: صور البصمة الوراثية.
بعــد أن تخيرنــا تعريفــا للبصمــة الوراثيــة سنســتنبط منــه الصــور التــي تعــد واســطة 
الوصــول إلــى الدليــل وهــذه الصــور علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر لأن العلــم يتطــور 
شــيئا فشــيئا، فيســتلهم التحاليــل مــن كل جــزء مــن أجــزاء الجســد أو مــا يســمى الجينــوم 
ــان  ــة للإنس ــات الوراثي ــن المعلوم ــة م ــة كامل ــو مجموع ــه : ه ــرف بأن ــذي يع البشــري ال
)Homo sapins( الموجــودة فــي تسلســل الحمــض الريبــوزي النــووي منقــوص 
ــة  ــواة الخلي ــي ن ــات ف ــن الصبغي ــاً م ــي 23 زوج ــه )DNA( ف ــدي أن إي ــجين )ال الأكس
بالأضافــة إلــى الحمــض النــووي داخــل الميتوكوندريــا(.)11( وبحثنــا هــذا ســيقتصر علــى 

ــات النســب . ــل ثابــت لإثب ــة كدلي بعــض الصــور للبصمــة الوراثي
وهذه الصور هي :

1- الوخزة : وتشمل العظام والأسنان والجلد والأنسجة والشعر .
أظهــرت البحــوث و الدراســات العلميــة الحديثــة، إمكانيــة اســتخلاص وتكاثــر 
الحمــض النــووي مــن عينــات العظام،الأســنان ,وتعــد مــن أهــم مصــادر البصمــة الوراثيــة، 
ــات أن  ــت الدراس ــث أثبت ــا حي ــة تقادمه ــة نتيج ــات البيولوجي ــن العين ــى تعف ــة حت ــي حال ف
ــي  ــا ف ــن الأنســجة أو الحشــوات قبله ــدة م ــر فائ ــل، أكث ــل التحل ــن العظــام والأســنان قب م

)10( أحمد فتحي زغلول ، شرح القانون المدني، المطبعة الأميرية ، مصر 1913 ، ص	38 .
)11( varki، A (Dec 2005). “Comparing the human and chimpanzee genomes: searching for needles 
in a haystack.”. Genome Research. 58–1746 :(12) 15
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إســتخلاص  DNA، كمــا يمكــن اســتخراج الحمــض النــووي والحصــول علــى البصمــة 
ــد هويــة أصحابهــا. ــم تحدي ــا النخــاع وجماجــم الــرأس ومــن ث ــة مــن خلاي الوراثي

كمــا وتمثــل الأنســجة بجميــع أنواعهــا مصــادر أساســية للبصمــة الوراثيــة، حيــث 
ــة  ــا المخاطي ــل الخلاي ــى الحمــض النــووي فــي نواتهــا مث ــا تحــوي عل تتكــون مــن خلاي

والجلديــة)12(، وجميــع هــذه هــي مــن صــور البصمــة الوراثيــة .
2- المنــي: يحتــوي الســائل المنــوي علــى خلايــا حيــة ، تســمى(البيماتوريا) 
التــي تمثــل القاعــدة الأساســية فــي فحــص الآثــار المنويــة، ويعتبــر مصــدرا مهمــا فــي 
الجرائــم الجنســية ويحتــوي الســائل المنــوي علــى أكثــر مــن مكــون: الحيوانــات المنويــة، 
ــي  ــي ف ــكل أساس ــووي بش ــض الن ــد الحم ــة ويتواج ــا مصاحب ــة وخلاي ــوائل المنوي والس
ــن  ــي تبي ــك فه ــات النســب كذل ــا إثب ــن خلاله ــن م ــة)13(، ويمك ــات المنوي رؤوس الحيوان

ــى نســبه . ــف عل ــن المختل ــد او الجني ــا ول ــد وم ــن الوال ــلاف بي ــلاف والإخت ــدى الإئت م
ــل الإنســان،  ــع تحالي ــدم هــو منب ــى أن ال ــدم: ليــس ثمــة خــلافٌ عل 3-  فحــص ال
فهــو واســطة الحديــث بيــن الأنســان ودواخلــه ومــا يعانيــه مــن أمــراض أو يقاســيه مــن 
ــا متنوعــة ومتعــددة،  آلام،  ويعــرف علــى أنــه ســائل أحمــر أو نســيج مؤلــف مــن خلاي
ــائل  ــط س ــا وس ــبح جميعه ــة تس ــح دموي ــراء وصفائ ــرى حم ــاء وأخ ــات بيض ــي كري ه
لــزج يدعــى البلازمــا)	1( وهــو كذلــك الصــورة الأولــى لفحــص ال)DNA(، فللحصــول 
علــى نتيجــة للبصمــة الوراثيــة، تؤخــذ عَينّــة مــن دم الذكــر والأنثــى، ثــم يعُشــق بينهمــا 
فتتحصــل النتيجــة، وفحــص الــدم لإثبــات النســب يتحصــل عليــه مــن أربــع نظــم لامجــال 
لذكرهــا فــي هــذا البحــث)	1(، وهــذه صــور علميــة تؤخــذ منهــا البصمــة الوراثيــة حيــث 

يوجــد صــور أخــر نحجــم عــن التطــرق لهــا لإنهــا ليســت ميــدان بحثنــا. 

المطلب الثاني: شروط العمل بالبصمة الوراثية
تحكــم البصــة الوراثيــة مجموعــة مــن الشــروط نظــرا لكونهــا تمثــل دليــلا قطعيــا، 
فهــي تبيــن الحقيقــة وتظهرهــا فــي أجلــى صورهــا، بيــد أن ذلــك يحتــاج التقيــد ببعــض 
الضوابــط ومراعــات إعتبــارات لتحقيــق النتيجــة المرجــوة المعتبــرة وذلــك فــي الفرعيــن 

التالييــن.  

الفرع الأول: ضوابط العمل بالبصمة الوراثية.
يحكــم البصمــة الوراثيــة ضابطيــن إثنيــن ضابــط شــرعي وضابــط قضائــي، كــون 
المشــرع العراقــي لــم يتطــرق للطــرق العلميــة كوســيلة لإثبــات النســب كمــا فعلــت بعــض 
ــة ، رســالة ماجســتير ، جامعــة حمــه  ــة مقارن ــة قانوني ــات النســب دراســة فقهي ــة لإثب )12( نــورة نجــوش ، الطــرق العلمي

ــر ، 2017 ، ص	3 . ــوادي ، الجزائ لخضــر ال
)13( نورة ، المصدر نفسه ، ص32 .

)	1( عبد الحليم أبو حلتم ، المعجم الطبي ، ط1، دار أسامة للنشر والتوزيع ، عمان الاردن ، ص		1 .
)	1( بومجــان ســولاف ، إثبــات النســب ونفيــه وفقــا لتعديــلات قانــون الأســرة الجزائــري ، اطروحــة دكتــوراه ، جامعــة 
الجزائــر ، 2008 ، ص	3 ومــا بعدهــا . عبــد الله علــي الصيفــي وعــارف عــز الديــن حســونة ، تحليــل الــدم ودوره فــي 
إثبــات النســب وجرائــم الخمــر والســرقة والقتــل فــي الشــريعة الاســلامية ، مجلــة دراســات علــوم الشــريعة والقانــون ، مجلــد 

ــدد 2 ، 2011 ، ص37	 . 38 ، الع
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الــدول كالجزائــر وتونــس ولبنــان، بينمــا نــرى القضــاء قــد ذكــر فــي ثنايــا أحكامــه البصمــة 
الوراثيــة كوســيلة للإثبــات ولكــن بضوابــط وســنوردها فــي الفقرتيــن الاتيتيــن .

الفقرة الأولى : الضوابط الشرعية .
ذكــر الفقهــاء المتأخــرون)	1( مجموعــة ضوابــط شــرعية لإســتخدام البصمــة الوراثية 
مســتنبطين ذلــك مــن أدلــة شــرعية فــي القيافــة والتــي يقيســون عليهــا موضــوع البصمــة 
الوراثيــة وأغلــب هــذه الشــروط تتعلــق بشــخص صاحــب القيافــة فاشــترطوا فيــه الإســلام، 
والحريــة، والعــدد، والمعرفــة، والإصابــة بالتجربــة)17(، وهــذه الضوابــط فــي غالبهــا فقهيــة 
أوصــى بهــا مجمــع الفقــه الإســلامي فــي دورتــه السادســة عشــرة المنعقــدة فــي مكــة وهــي:

ــاس . 1 ــن الن ــاً بي ــودا معروف ــتقرا معه ــبا مس ــة نس ــة الوراثي ــف البصم أن لا تخال
بإســتخدام أحــد وســائل الإثبــات، فوجــود البصمــة للإثبــات حصــرا لا للنفــي وإن 

كانــت النتيجــة خــلاف ذلــك، مــع إســتثناء حالــة اللعــان . 
وهــذا الشــرط ليــس مطلقــا وسنناقشــه بأكثــر تفصيــل وبيــان فــي قــوة حجيــة البصمــة 
ــق  ــع تحق ــرار م ــى رجــل بوســيلة الإق ــد إل ــب الول ــو نسُ ــرار، إذ ل ــة بالإق ــة مقارن الوراثي
شــروط الإقــرار، فهــل يعُــد هــذا النســب وجهــا مــن وجــوه التبنــي إذا نقُــض هــذا الإقــرار 
بالبصمــة الوراثيــة ونتيجتهــا التــي لا تقبــل الشــك أو الريبــة، فحيــن إذ يتحقــق قولــه تعالــى 
ــنِ  ــي الدِّي ــمْ فِ ــمْ فإَخِْوَانكُُ ــوا آباَءَهُ ــمْ تعَْلمَُ ــإنِْ لَ ِ فَ ــدَ اللَّ ــطُ عِنْ ــوَ أقَْسَ ــمْ هُ ــمْ لِآباَئِهِ : ))أدُْعُوهُ
ُ غَفـُـورًا  ــدَتْ قلُوُبكُُــمْ وَكَانَ اللَّ وَمَوَالِيكُــمْ وَليَْــسَ عَليَْكُــمْ جُنـَـاحٌ فِيمَــا أخَْطَأتْـُـمْ بِــهِ وَلكَِــنْ مَــا تعَمََّ

رَحِيمًــا(()18( .   
أن يكــون الخبيــر أو المحلــل مســلما عــادلاً وأن يكونــان محلليــن إثنيــن أو محلــلا . 2

ومحللتين.
 وهــذا الشــرط وضعــه بعــض الفقهــاء)19( كونهــم إعتبــروا البصمــة وجهــا مــن وجوه 
الشــهادة وهــذا الشــرط غيــرُ دقيــق، فالبصمــة فــن ويشــترط فيــه علــم ولــو بــدون عــدل أو 
ديــن، والشــهادة قسَّــمٌ يشــترط فيــه العــدل والديــن، فقــد يكــون المُحلــل غيــر معتبــر الشــهادة 
لــورود مانــع مــن موانــع الشــهادة عليــه، ولكنــه عالــمٌ بالتحليــل وفنــه وإتقانــه وأدائــه فــلا 
ــا  ــة، وأم ــهادة والبصم ــن الش ــن بي ــلاف والتباي ــرعيا للإخت ــرطا ش ــك ش ــلُ ذل ــي جَع ينبغ
إعتبــار عــدد المحلليــن إثنيــن وأكثــر أو رجــل وأمرئتيــن فهــو كذلــك شــرطٌ للشــهادة، وقــد 
رُد عليــه انفــا، وقــد نقُــض هــذا الشــرط كذلــك مــن وجــه آخــر)20( بإعتبــار الســند التراثــي 
للبصمــة هــو القائــف وليــس الشــهادة، والقيافــة لا يشُــترط فيهــا تعــدد الأشــخاص، بيــد أنــه 
مــن الضوابــط القضائيــة التــي ســنوردها لاحقــا، إشــتراط صــدور البصمــة الوراثيــة مــن 
)	1( وهبــة الزحيلــي ، البصمــة الوراثيــة ، المصــدر الســابق ، ص20. ، نصــر فريــد واصــل ، البصمــة الوراثيــة ، المصــدر 
ــابق ، ص	2 .  ــا، المصــدر الس ــل به ــدى مشــروعية العم ــة وم ــة الوراثي ــبيل ، البصم ــد الس ــر محم ــابق ، ص9	 . عم الس
خليفــة علــي الكعبــي ، البصمــة الوراثيــة وأثرهــا علــى الأحــكام الفقهيــة دراســة فقهيــة مقارنــة ، ط1، دار النفائــس ، 	200 

، ص	12 . 
)17( عمر السبيل ، المصدر نفسه ، ص	2 .

)18( الأحزاب )	(
)19( محمــد الأشــقر ، حجيــة اثبــات النســب بالبصمــة الوراثيــة ، مجلــة العلــوم الشــرعية ، العــدد 10 	2 ذي القعــدة 31	1 

، الجامعــة الإســلامية فــي المدينــة المنــورة ، ص38.
)20( الزحيلي ، المصدر نفسه ،ص21 .
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لجنــة مختصــة، واللجنــة لا شــك تتكــون مــن أكثــر مــن شــخص. 
ــي . 3 ــا ف ــائل المنصوصــة عليه ــلا عــن الوس ــة بدي ــة الوراثي ــتخدم البصم ألا تسُ

ــع  ــة م ــى مقارن ــوى وأبق ــا أق ــة لأنه ــرار والبين ــراش والإق ــات النســب كالف إثب
ــة. ــة الوراثي ــة و البصم القياف

وهــذا الضابــط هــو ضابــط فقهــي أكثــر منــه شــرعي، فلــو طرحنــا الســؤال التالــي 
: أيهمــا أقــوى حجــة فــي الإثبــات الفــراش أم الإقــرار أم البينــة ؟ ســيكون الجــواب بــلا 
ريــب حســب قــوة الشــروط المكونــة لتلــك الوســائل فالفــراش مختلــفٌ بيــن الفقهــاء فــي 
شــروط العمــل بــه كمــا ســيأتي فــي مكانــه، وكذلــك الإقــرار والبينــة فعنــد إذ فالوســائل 

تلــك حجتهــا تبقــى متباينــة حســب الشــرط العمــل بالوســيلة قــوة وضعفــا.
ألا تخالف البصمة الوراثية العقل والمنطق في نتائجها)21(.. 	

ــل  ــن العق ــس م ــم، فلي ــوغ الحل ــا ســني بل ــس بينه ــى رجــل ولي ــدٌ إل ــلا ينســب ول ف
ــن ســنة أو ســبع  ــه بي ــن المنســوب والمنســوب ل ــاوت العمــر بي ــم والمنطــق أن يتف والعل
ســنين لأن هــذا مــن خــوارق العــادة، فــلا يتصــور عاقــل أن هــذا الرجــل قــد ولــد بكــرا 

ــه القــدرة الجنســية. ــم، وليــس ل ــغ الحل ــم يبل وهــو ل

الفقرة الثانية : الضوابط القضائية والفنية.
أن يتــم طلــب إثبــات النســب مــن خــلال القضــاء حصــرا، وتهمــل جميــع تحاليل . 1

البصمــة الوراثيــة إذا قــدم الطلــب بطريــق آخــر غير القضــاء)22( .
أن يتــم إجــراء تحليــل البصمــة الوراثيــة مــن لجنــة طبيــة رســمية مختصــة)23(، . 2

وهــذا بــلا شــك يقيــد تحليــل البصمــة، فيجــب أن يتــم التحليــل مــن لجنــة طبيــة، 
ــه  ــا وأن ــس وأعضــاء، كم ــن رئي ــون م ــن شــخص تتك ــر م ــي أكث ــة ه واللجن
يشــترط كذلــك أن تكــون الجهــة الموجهــة إليهــا طلــب إثبــات النســب رســمية، 
ضمــن القطــاع العــام حصــراً، ولكــن هــذا الشــرط يتحقــق متــى مــا توفــرت 
المختبــرات العلميــة فــي هــذه المؤسســة)	2(، أمــا إذا تعــذر توفرهــا فيمكــن أن 
تحــال إلــى مركــز طبــي أو مستشــفى أهلــي بشــرط موافقــة القضــاء علــى ذلــك، 
ــا الإختصــاص  ــتوجَب فيه ــة مختصــة فيسُ ــر اللجن ــا أن نذك ــه لا يفوتن ــا أن كم
بمعنــى أن يكــون الرئيــس والأعضــاء يملكــون شــهادة ودرايــة وخبــرة كافيــة 
ــه، ويســتوثق مــن ذلــك بتضميــن  بكيفيــة إجــراء التحليــل والنِســب المحــددة ل

أســمائهم وتواقيعهــم علــى محضــر التحليــل .
مــن الشــروط التــي يجــب أن تعــزز الجانــب الفنــي هــو أن يصــدر التحليــل مــن . 3

مختبريــن إثنيــن علــى الأقــل وذلــك لضمــان نزاهــة النتيجــة وعــدم تهافتهــا أو 
)21( زيــد عبــد الله ال قــارون ، البصمــة الوراثيــة وأثرهــا فــي الإثبــات ، مؤتمــر القرائــن الطبيــة المعاصــرة وآثارهــا الفقهيــة 

، جامعــة الامــام محمــد بــن الســعود ، ص89	 .
)22( قرار محكمة التمييز رقم )03	هـ س( /2017 ، موقع قاعدة التشريعات العراقية .  

ــر ،  ــة الأزه ــرعية ، جامع ــوم الش ــة العل ــب ، مجل ــات النس ــي إثب ــا ف ــة وأثره ــة الوراثي ــدا ، البصم ــي ن ــزة عل )23( عزي
العــدد3	 ، 2017، ص		. 

ــة الجمعيــة  )	2( عصــام منصــور ابــا حســين ، إثبــات النســب بالبصمــة الوراثيــة بعــد نفيــه باللعــان دراســة فقهيــة ، مجل
ــعودية ، ص	3	 . ــة الس الفقهي
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إختــلاف نتائجهــا)	2(. 
توثيــق خطــوات تحليــل البصمــة بــدءا مــن جمــع العينــات إلــى تحليلهــا إنتهــاءا . 	

بظهــور النتائــج، ضمانــا لحفــظ العينــات وحرصــا علــى صحــة النتائــج)	2(.

الفرع الثاني: إعتبارات العمل بالبصمة الوراثية.
ــائل  ــن وس ــيلة م ــة كوس ــة الوراثي ــن البصم ــارات لتضمي ــن الإعتب ــة م ــاك جمل هن
إثبــات النســب أو نفيــه، وهــذه الإعتبــارت كثيــرة لعــل أهمــا هــو إعتباريــن، الأول الإعتبــار 

الدينــي، والثانــي الإعتبــار الإجتماعــي .
الفقرة الأولى : الإعتبار الديني للعمل بالبصمة الوراثية .

يؤكــد الديــن الإســلامي الحنيــف والشــريعة الســمحاء علــى العلــم والتعلــم، وهنــاك 
شــواهد ودلائــل علــى ذلــك ومنــه قولــه تعالــى ))يرفــع الله الذيــن آمنــوا والذيــن أتُــوا العلــم 
درجــات(()27( وقولــه تعالــى: )) أولــم يكــن لهــم آيــة أن يعلــم علمــاء بنــي إســرائيل(()28( 
ــره ويبُيحــه  ــه فــلا شــك أن الإســلام يق ــه وراحت ــم إذا كان لمنفعــة الإنســان ومصلحت فالعل
مهمــا كان مختــرع هــذا العلــم أو مكتشــفه، فالأصــل فــي الأشــياء والعلــوم الإباحــة إلا مــا 
ــا الإنســان  ــي يســتفيد منه ــوم الت ــمٌ مــن العل ــة عل ــا، والبصمــة الوراثي ورد نــص بتحريمه
ــه أو شــابه شــائبه، كمــا وأن الإســلام يحــث  ــا في فــي حياتــه ومنهــا أي يحــدد نســباً مختلف
علــى الأنســاب ويعاقــب مــن يطعــن بهــا، كمــا وأنــه درء الشــبهات بالحــدود فكيــف لا يــدرأ 
الشــبهة بالعلــم، والإســلام جعــل مــن المــاء نســب حيــث قــال تعالــى : ))وَهُــوَ الَّــذِي خَلَــقَ 
ـكَ قدَِيــرًا(()29(، فالمــاء الــذي تتصــادر  مِنَ الْمَاءِ بشََــرًا فجََعلَهَُ نسََــباً وَصِهْــرًا وَكَانَ رَبّـُ
ــا وأن  ــه، كم ــن النســب إلي ــلا حــرج م ــه ف ــى منبع ــي عل ــل علم ــد دلي ــن إذا وج ــاس م الن
ــاة، ومــا كان رســول الله  ــة أمــور الحي ــي كاف ــاس ف ــن الن ــى التيســير بي الإســلام يؤكــد عل
ــر مــن  ــرى الكثي ــار أيســرهما«)30(، ون ــن إلا اخت ــر أمري ــه وســلم( »يتخي ــى الله علي )صل
ــره،  ــراث أو غي ــل المي ــن أج ــب م ــن بالنس ــي الطع ــب، ف ــي لا تــكاد تنض ــاوى الت الدع
ــزاع، ولا  ــي الن ــت ف ــور وتســهل الب ــا تحســم الأم ــي بعــض مناحيه ــة ف ــة الوراثي فالبصم
ــا ســنردف  ــا كم ــق فحجيته ــى المطل ــس عل ــا لي ــد الدعــاوى، وإن كان الأخــذ به ــل أم تطي

القــول محــدد لا يطلــق عنانهــا بــل يقيــد بقيــود ٍوبحــدود.

الفقرة الثانية : الإعتبار الإجتماعي للعمل بالبصمة الوراثية .
لا يخفــى علــى الكثيــر المشــاكل التــي يمــر بهــا اللقطــاء أو الأيامــى فــي دور الرعايــة 
الإجتماعيــة أو دور الأيتــام، فهــؤلاء الأشــقياء تعثــر بهــم الزمــان فوعــوا علــى أنفســم بــلا 

)	2( علــي عبــد الله مجيــد حســاني ، البصمــة الوراثيــة ومــدى حجيتهــا فــي الإثبــات الجنائــي ، رســالة ماجســتير ، جامعــة 
ــراق 	201 ، ص72 . ــن ، الع النهري

)	2( بومجان سولاف ، إثبات النسب ونفيه ، المصدر السابق ، ص3	 .
)27( المجادلة )11( .

)28( الشعراء )197( .
)29( الفرقان )		( 

)30( البخاري )0		3( ، مسلم )2327( .



)7
د )

لعد
ة ا

سي
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

	03

تطور الإثبات بالبصمة الوراثية في إطار منازعات النسبالملف القانوني

أبٍ أو أم، ولا شــك أن المجتمــع يؤذيهــم فــي الأقــوال، حتــى أن مــن الســباب الــذي كان 
ســائدا فــي مآثــر العــرب فيمــا ســبق قولهــم: )لا أب لــك( كقــول الشــاعر:

أعمى يقود بصيراً لا أبا لكمُ    قد ضل من كانت العميان تهديه
وهــذه العنــة والشــدة والإيــذاء والتنمــر الــذي يمــر بــه اللقيــط أو مــن أخُتلُــف علــى 
نســبه لا ريــب أنــه ســيعيش الشــخص حالــة إجتماعيــة صعبــة، فــإذا مــا تــم تفعيــل البصمــة 
الوراثيــة علــى هــذه الشــريحة مــن النــاس وعُــرف لهم آباءٌ أو أنســابٌ فســتتقاصر المشــكلة 

لا محــال ويقــل ضررهــا علــى الفــرد ومــن ثــم المجتمــع. 
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المبحث الثاني
الوسائل التقليدية لإثبات النسب ونفيه،
ومقياس حجيتها مقارنة بالبصمة الوراثية

ــي  ــي ف ــات النســب وه ــيلة لإثب ــة كوس ــائل الثابت ــن الوس ــرار م ــراش والإق ــد الف يع
حجيتهــا وقوتهــا ومنعتهــا لا يضاهيهــا أحــد، بيــد أن نتيجــة البصمــة الرواثيــة كمــا أردفنــا 
ــذي  ــائل ال ــد أن التس ــزة، بي ــا مي ــذا يعطيه ــة، وه ــك أو الريب ــل الش ــة لا تقب ــول، نتيج الق
يطــرح هــل أن ميــزة البصمــة الوراثيــة تلــك يعطيهــا القــوة والحجــة علــى وســيلتي الفــراش 
والإقــرار، هــذا مــا ســنتعرف عليــه بعــد أن نعــرف الفــراش والإقــرار ونبيــن هــذه الحجيــة 
بتحديــد شــروط كلا الوســيلتين، وذلــك فــي مطلبيــن الأول لإثبــات النســب والثانــي لنفيــه، 

ومــن ثــم نبيــن دعــوى البصمــة الرواثيــة . 

المطلــب الأول: إثبــات النســب بالفــراش والإقــرار، ومقيــاس حجيــة البصمــة 
الوراثيــة

تعتبــر وســيلة الفــراش الأولــى فــي إثبــات النســب، وذلــك لوجــود النــص لهــا فــي 
ــن  ــون الأحــوال الشــخصية، فهــي م ــي قان ــا ف ــص المشــرع عليه ــراث الإســلامي، ون الت
ــن  ــرى، ولك ــائل الأخ ــن الوس ــا م ــى غيره ــة عل ــا الحجي ــث أعطاه ــكان، بح ــة بم الأهمي
مــا حجيــة البصمــة الوراثيــة تجــاه الفــراش، هــذا مــا نتعــرف عليــه بعــد تقســيم المطلــب 
إلــى فرعيــن الأول نتعــرف فيــه علــى مفهــوم الفــراش، والثانــي شــروط الفــراش وحجيــة 

ــة تجاهــه. البصمــة الوراثي
الفرع الأول: مفهوم الفراش كوسيلة لإثبات النسب.

ينبغــي لمعرفــة مفهــوم الفــراش كوســيلة لإثبــات النســب تعريفــه، ومــن ثــم ســياق 
أدلتــه وذلــك فــي الفقرتيــن التاليتيــن.
الفقرة الأولى : تعريف الفراش. 

ــال  ــه)31(. ويعــرف إصطلاحــا : يق ــوم علي ــط للن ــا بسُ ــه م ــة بأن ــراش لغ ــرف الف يعُ
لامــرأة الرجــل: فراشــه وإزاره ولحافــه لأن الرجــل يلتحفهــا)32( قــال تعالــى : )) هــن لبــاسٌ 

 .)33()) لكــم وأنتــم لبــاسٌ لهــنَّ
ــراش مــن  ــظ الف ــن المــرأة لشــخص واحــد)	3(، وجــاء لف ــه : تعيي ــه بأن ــه الفق وعرف
حديــث النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( : » الولــد للفــراش..«)	3(، وأعتبُــر هــذا اللفــظ قاعدة 

)31( مجــد الديــن الفيروزآبــادي ، القامــوس المحيــط ، ج3، ، ط3 ، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع ، بيــروت 
– لبنــان ، 	2	1 هـــ ، ص		2 .

)32( محمد بن منظور ، لسان العرب ، ج2، ط3 ، دار بيروت للطباعة ، بيروت – لبنان ، 	1	1هـ ، ص338. 
)33( البقرة )187( .

ــوال  ــون الأح ــرح قان ــي ش ــيط ف ــم ، الوس ــد الله كري ــاروق عب ــن ف ــلا ع ــق ، ج3 ص3	 ، نق ــن الحقائ ــي ، تبيي )	3( الزيلع
الشــخصية العراقــي ، جامعــة الســليمانية ، 	200 ، ص0	2 .

)	3( البخاري )2218( مسلم )7		1( .
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عند الأصوليين والفقهاء)	3( في إعتباره الوسيلة الرئيسية في إثبات النسب .
أمــا المشــرع العراقــي فلــم يذكــر الفــراش بلفظــه كوســيلة لإثبــات النســب وبالتالــي 
لــم يعرفــه، ولكنــه وضــع شــروطه فقــط فــي المــادة)1	( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية 
ــم  ــات، ومــن ث ــه كوســيلة للإثب ــراش وتعريف ــظ الف العراقــي، وكان الأفضــل أن يذكــر لف
يــدرج شــروطه، وشــروط الفــراش إســتقاها المشــرع مــن الفقهــاء المســلمين الذيــن 
ــوا فــي تضميــن هــذه  ــات، ولكنهــم تباين وضعــوا شــروطاً لصحــة الفــراش كوســلة للإثب
ــة  ــة البصم ــوة حجي ــك ق ــد ذل ــدد بع ــل، لنح ــلاف بالتفصي ــذا الإخت ــنورد ه ــروط وس الش

ــراش . ــة بالف ــة مقارن الوراثي

الفقرة الثانية : أدلة الفراش.
ذكــر الله تعالــى فــي كتابــه العزيــز لفــظ اللبــاس فقال:))هُــنَّ لِبـَـاسٌ لكَُمْ وَأنَْتـُـمْ لِبـَـاسٌ 
ــي وصــف  ــى ف ــه تعال ــراش، وقول ــى الف ــى معن ــد ينصــرف إل ــاس ق ــظ اللب ((، ولف ــنَّ لهَُ
ــث الشــريف  ــي الحدي ــد ورد ف ــة(()37(، وق ــرش مرفوع ــال : ))وف ــة فق ــي الجن الحــور ف
لفــظ الفــراش بشــكل صريــح وهــو قولــه )صلــى الله عليــه وســلم(: )) الولــد للفــراش((، 
وأســتنبط الفقهــاء مــن هذيــن الدليليــن وســيلة إثبــات النســب بالفــراش، بالشــروط المحــددة 

التــي نذكرهــا فــي الفــرع الثانــي. 

الفرع الثاني: شروط الفراش، ومقياس حجيته بالبصمة الوراثية.
إن قاعــدة الفــراش ليســت مطلقــة فــي إثباتهــا للنســب، فقــد يختلــج الظــن الفــراش، 
ــن  ــن الطرفي ــد بي ــراش، كأن يكــون العق ــل وحجــة تســمى شــروط الف ــرن بدلي ــم يقت إذا ل
ــل  ــدة للحم ــتراط م ــدية، وإش ــة والجس ــة البدني ــر القابلي ــح، وتوف ــبه صحي ــا أو ش صحيح
ــد  ــن الشــروط الأخــرى، وق ــا م ــن، وغيره ــن الزوجي ــن بي ــي الممك ــد، والتلاق ــد العق بع
ســلك الفقهــاء فــي شــروط الفــراش فجاجــا مختلفــة)38( نوردهــا تباعــا، ونبيــن مــدى تأثيــر 

البصمــة الوراثيــة فــي كل شــرط مــن هــذه الشــروط.

الشرط الأول : وجود العقد الصحيح أو شبه الصحيح.
ــه،  ــه ووصف ــرعاً بأصل ــر ش ــد المعتب ــه : العق ــح بأن ــزواج الصحي ــد ال ــرف عق يع
ــبه  ــزواج ش ــد ال ــرف عق ــه)39(. ويع ــت موانع ــروطه، وانتف ــه وش ــت أركان ــذي اكتمل وال
الصحيــح : هــو العقــد الفاســد المختلــف فــي صحتــه بــأن كان مشــروعا بأصلــه لا بوصفه، 

)	3( إبــن القيــم الجوزيــة ، زاد المعــاد فــي هــدى خيــر العبــاد ،ج	، ط2 ، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع ، 
بيــروت – لبنــان ، 	1	1ه ، ص10	 .

)37( الأنعام )2	1( .
ــة ، المؤتمــر الســابع ،  ــي النســب والجاني ــة ومــدى مشــروعية اســتخدامها ف ــد الســبيل ، البصمــة الوراثي )38( عمــر محم
جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود ، ص9	1 ، احمــد الكبيســي ، الوجيــز فــي شــرح قانــون الاحــوال الشــخصية العراقــي ، 

ــداد – العــراق ، ص198 . ــك للطباعــة والنشــر ، بغ ط1 ، العات
)39( مصطفــى الزلمــي ، الكامــل فــي الشــلريعة والقانــون - أحــكام الــزواج والطــلاق فــي الفقــه المقــارن ، ط1 ،إحســان 

ــع ، كردســتان العــراق ، 	201 ، ص8	 . للنشــر والتوزي
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فاكتملــت أركانــه وبطلــت أحــد شــروطه)0	(. ويدخــل ضمــن العقــد الفاســد الوطــئ بشــبة 
ــع هــذه الحــالات تدخــل فــي الفــراش كوســيلة مــن وســائل  ــى إختــلاف أنواعــه، فجمي عل
إثبــات النســب، بيــد أن هــذا الــراي لــم يأخــذ بالعقــد الباطــل، فكــر مــن يطــئ إمــرأة بعقــد 
باطــل فــلا يثــب نســبه بالفــراش، وهــذا قــول جمهــور الفقهــاء بيــد أننــا لــو راجعنــا الحديــث 

بعــد أن نســوقه بالشــكل التــام لــه دون إجتــزاء وهــو كالتالــي :
روى الإمــام البخــاري فــي صحيحــه » أن عتبــة بــن أبــي وقــاص عهــد إلــى أخيــه 
ســعد بــن أبــي وقــاص أن ابــن وليــدة زمعــة منــي فاقبضــه، فلمــا كان عــام الفتــح أخــذه ســعد 
وقــال: ابــن أخــي قــد عهــد بــه إلــي، فقــام عبــد بــن زمعــة فقــال: أخــي وابــن وليــدة أبــي 
ولــد علــى فراشــه، فتســاوقا إلــى النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، فقــال ســعد: يــا رســول 
الله ابــن أخــي كان قــد عهــد بــه إلــي، فقــال عبــد بــن زمعــة: أخــي وابــن وليــدة أبــي ولــد 
علــى فراشــه، فقــال رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم(: هــو لــك يــا عبــد بــن زمعــة، ثــم 
قــال النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(: الولــد للفــراش وللعاهــر الحجــر. ثــم قــال لســودة بنــت 

زمعــة، احتجبــي منــه لمــا رأى مــن شــبهه، فمــا رآهــا حتــى لقــي الله«.
ــن زمعــة والمــرأة  ــذي كان بي ــد ال ــي الســياق كانــت فــي مكــة وأن العق ــة ف والحادث
التــي ولــدت المولــود قــد يكــون باطــلا حســب الســياق، فالنبــي قــال: وللعاهــر الحجــر؟ فلــو 
ــك إنصــرف  ــد يفهــم مــن النــص كذل ــه الحــد، وق ــاة  لضرب ــد الحي ــى قي أن زمعــة كان عل
ــة  ــن عتب ــح أو فاســد بي ــد صحي ــلا رابطــة عق ــاص أيضــا ف ــي وق ــن أب ــة ب ــى عتب الحــد إل
والمــرأة، وبمــا أن النــص يحتمــل أكثــر مــن تفســير فــإن النبــي حســم الولــد للفــراش أيــاً كان 
مدعيــه، فبمــا أن المدعــي بالفــراش هــو عبــد بــن زمعــة، فنســب أخيــه إلــى أبيــه زمعــة، 
بصــرف النظــر عــن العقــد، أمــا ســعد بــن أبــي وقــاص فقــد جــاء بوســيلة الإقــرار مــن أخيه 
عتبــة، والإقــرار كمــا ســيأتي حجــة قاصــرة علــى المقــر فــلا ينصــرف إثــره إلــى الغيــر بــلا 
بينــة، وكانــت البينــة التــي قامــت فــي خلــد رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( وقــد أبــاح 
بهــا إلــى ســودة بنــت زمعــة » أن إحتجبــي منــه« والبينــة هــي القيافــة فقــد دّعــم رســول الله 
)صلــى الله عليــه وســلم( إقــرار عتبــة علــى لســان أخيــه بالقيافــة فالشــبه الكبيــر بيــن الولــد 

المختلــف عليــه وبيــن عتبــة، جعــل النبــي يصــدر حكمــاً علــى ســودة بالإحتجــاب.
ــن  ــون بي ــاف لا يفرق ــا عــدا الأحن ــاء م ــور الفقه ــو أن جمه ــراً آخــر وه نلاحــظ أم
العقــد الباطــل والعقــد الفاســد، فــكلا العقديــن عندهــم بمنزلــة واحــدة فــلا يرتــب أثــراً، ولا 
ينعقــد ولا يفيــد الإنعقــاد، ولكنهــم رتبــوا أثــراً واحــداً كمــا وضحنــا ســابقاً وهــو نســب الولــد 
إلــى أبيــه فــي العقــد الفاســد، وهــذا إقــرار منهــم علــى وجــود العقــد الفاســد، وأنــه يرتــب 
ــد  ــن العق ــد م ــو نســب الول ــتقراً ألا وه ــراً مس ــرُ أم ــر يثُي ــذا الأم ــر النســب، وطــرح ه أث
الباطــل بالفــراش، كالولــد الــذي نبــت مــن علاقــة غيــر شــرعية كالزنــا مثــلا، فهــل يمكــن 

أن ينســب إلــى أبيــه؟ 
يجُمــع الفقهــاء أن إبــن الزنــا ينســب إلــى أمُــه)1	(، بيــد انــهُ لــو تدبرنــا الحديــث أعــلاه 
وتحديــداً عبــارة » وللعاهــر الحجــر« فإنــهُ يتــراءى أن النبــي حكــم علــى الولــد المختلــف 

)0	( وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، ج7 ، ط1،  دار الفكر ، دمشق –سوريا ، 	198 ، ص0	 .
)1	( ابن القيم ، زاد المعاد ، المصدر السابق ، ص23	 .
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علــى نســبه بالنســب بالفــراش، رغــم بطــلان العقــد ودليــل البطــلان هــو رجــم صاحــب 
الوطــئ، فحــد الرجــم يكــون علــى الزانــي المحصــن فقــط، وبالتالــي فــإن العقــد الــذي نبــت 
منــه المولــود المختلــف علــى نســبه أمــام رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( عقــدٌ باطــل 
وإلا لمــا وضــع حُكــم الرجــم بيــن حكميــن الأول نســب الولــد للفــراش والثانــي إحتجــاب 
ســودة )رضــي الله عنهــا(، ومــن ثــم وحســب حكــم النبــي فيمكــن نســب ولــد إبــن الزنــا 
إلــى أبيــه إذا دُعــم بقرينــة الشــهادة كمــا فعــل عبــد بــن زمعــه، ويمكــن كذلــك نســب إبــن 
ــل مــع عتبــة بــن أبــي وقــاص وإحتجــاب ســودة  ــا إذا دُعــم بدليــل كالقائــف كمــا فعُ الزن
منــه، والقائــف اليــوم هــو البصمــة الوراثيــة التــي تعطــي الدليــل القاطــع الــذي لا يقبــل 
الشــك، وفصــل الخطــاب أن جمــع حكــم الرجــم مــع النســب يقصــد منــه أنــه يجــوز نســب 

الولــد إلــى أبيــه مــع ضــرب المنســوب لــه الحد.يفُهــم مــن ذلــك التالــي :
يمكــن نســب الولــد بوســيلة الفــراش حتــى لــو كان العقــد باطــلا بيــن الطرفيــن . 1

لإنصــراف الفــراش مطلقــا بقولــه »الولــد للفــراش« كمــا وأن النبــي وضــع فــي 
ثنايــا النــص حكــم الرجــم، وكمــا هــو معلــوم فهــو حــد زنــا المحصــن، ويمكــن 

دفــع الحــد بإســتعمال البصمــة الوراثيــة كوســيلة للإثبــات .
ــت . 2 ــة، أثبت ــة الوراثي ــي للبصم ــي والتاريخ ــر التراث ــا الأث ــة بإعتباره إن القياف

ــم أخــر وهــو الإحتجــاب أو  ــا بحك ــس بالنســب، إنم ــراش، لي ــا الف ــا أم حجيته
المحرميــة بيــن ســودة وأخيهــا، وهــذا إن دل فإنمــا يــدل علــى مســاواة الفــراش 
ــب النســب فهــو  بالنســبة للأحــكام الشــرعية الأخــرى كالحرمــة أمــا مــن جان
يظهــر قــوة للفــراش)2	( مقارنــة بالبصمــة الوراثيــة وهــو مــا معمــول بــه فــي 

القضــاء العراقــي)3	(.

الشرط الثاني : إمكانية التلاقي والقابيلة البدنية والمقدرة الجسدية.
يعــد إمــكان التلاقــي بيــن الزوجيــن شــرطا للنســب بالفــراش بيــن الزوجيــن عنــد 
ــا  ــام أب ــراي الإم ــذا ال ــف ه ــي)		( وخال ــرع العراق ــذ المش ــذا أخ ــاء، وبه ــور الفقه جمه
حنيفــة)		(، ولكــن بتفصيــل، فيميــز الأحنــاف بيــن نوعيــن مــن التلاقــي، ألا وهمــا التلاقــي 
ــد، وولادة  ــا بالعق ــن عقلي ــي الزوجي ــرد تلاق ــا الأول فمج ــي، فأم ــي الفعل ــي والتلاق العقل
المولــود بعــد ســتة أشــهر مــن العقــد ينســب الولــد إلــى أبيــه، حتــى لــو لــم يثبــت التلاقــي 
الحســي، فلــو تــزوج مشــرقيٌ مغربيــةً، ولــم يلتقيــا ومــرة ســنة علــى زواجهمــا وولــدت 
المــرأة لســتة أشــهر مــن العقــد، فيثبــت نســب الولــد مــن الفــراش، ولــم يأخــذ بهــذا القــول 

غيــر الأحنــاف.
ولكــن الســؤال الــذي يطــرح هــل ينســب الولــد بالفــراش، إذا ثبــت إصابــة الــزوج 
ــا دراســة فقهيــة فــي ضــوء مقصــد حفــظ النســل ،  ــد الزن ــد الصمــد ، منيــر علــي القياطــي ، نســب ول )2	( دوكــورى عب

ــدد 2 ، 2017 ، ص	11 . ــة ، الع ــة العالمي ــة المدين ــة ، جامع ــوم الاســلامية الدولي ــة العل ــد 1 ، مجل المجل
)3	( محكمــة التمييــز الاتحاديــة ، قــرار رقــم ) 03	( هـــ س بتاريــخ 	/جمــادي الأخرة/39	1هـــ الموافــق 2018/2/20م 

، قاعــدة التشــريعات العراقيــة .
)		( الكبيسي ، الوجيز ، المصدر السابق،  ص199 ، فاروق عبد الكريم ، الوسيط ، المصدر السابق ، ص3	2 .

)		( الزحيلي ، الفقه الاسلامي ، المصدر السابق ، ص82	 .
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بالجــب أو العقــم أو العنــة)		(، أي ليســت لــه القابيلــة العضويــة رغــم إمــكان التلاقــي بينهما؟
اتفــق الفقهــاء )7	(علــى أنــه لا ينســب ولــد إمــرة المصــاب بعاهتــي الجــب والخصــاء 
ــا رواه  ــلم( م ــه وس ــى الله علي ــه )صل ــه قول ــوا إلي ــا ذهب ــم فيم ــه، ودليله ــه ولا يلحــق ب إلي
ــاءَةَ  ــم الْبَ ــتطََاعَ منكُ ــنْ اسْ ــباَبِ مَ ــرَ الشَّ ــا مَعْشَ ــلم )00	1( :” يَ ــاري )		0	( ومس البخ
ــوْمِ فإَنَِّــهُ  جْ ، فإَنَِّــهُ أغََــضُّ لِلْبصََــرِ ، وَأحَْصَــنُ لِلْفـَـرْجِ ، وَمَــنْ لـَـمْ يسَْــتطَِعْ فعَلَيَْــهِ بِالصَّ فلَْيتَـَـزَوَّ
لَــهُ وِجَــاءٌ« فمقصــد الــزواج فــي هــذا هــو حفــض الفــرج، وهــذا لا يتحقــق إلــى بالمقــدرة 
ــاء  ــا فــلا يلحــق بــه نســب وذلــك لإنتف ــة التــي طرحناهــا أنف ــة العل الجنســية، أمــا فــي حال
الإيــلاج عــن المصــاب بالجــب، وإنتفــاء الإنــزال عــن المصــاب بالخصــاء، إذا إجتمــع فــي 

الرجــل، ولكــن اختلفــوا فيمــا لــو أصُيــب بإحدهمــا علــى قوليــن)8	(: 
القــول الأول: قــول الجمهــور إذا كان مصابــاً بالجــب دون الخصــاء، فــلا يلحــق بــه 
نســب، واســتدلالهم عقلــيٌ وليــس نقلــيٌ، فــلا يخلــق الولــد عــادة منــه، ولا وجــد ذلــك، فأشــبه 
مــا لــو قطــع ذكــره معهمــا، ولا اعتبــار بإيــلاج لا يخلــق منــه الولــد، كمــا لــو أولــج إصبعــه.
القــول الثانــي: يلحقــه النســب، وهــو قــول عنــد الحنابلــة فيمــا يتعلــق بقطــع الأنثييــن 
اي الخصــاء، وقــول عنــد الشــافعية فيمــا يتعلــق بقطــع الذكــر أي الجــب، لإمــكان نــزول 

المنــي. 
ــن  ــي بي ــإن مجــرد التلاق ــي نــص م)1	( ف ــراش ف ــي للف ــا الشــرط الثان ــو راجعن ول
الزوجيــن، ينســب بــه المولــود بصــرف النظــر عــن مــا أصــب الرجــل مــن علــل، فالطــب 
الحديــث أوجــد التلقيــح الإصطناعــي بجمــع مــاء الزوجيــن، وهــذا طريــق علمــي يثبــت بــه 

النســب حســب حكــم المجمــع الفقهــي الإســلامي وفتيــا شــيخ الأزهــر)9	( .
وللبصمــة الوراثــة القــول الفصــل فــي ذلــك حتــى لــو إجتمــع علــى الرجــل علتيــن 
ــورة  ــة بص ــج البصم ــرت نتائ ــول إذا أظه ــل المعل ــود للرج ــب المول ــن نس ــن، فيمك إثنتي
إيجابيــة، وبتالــي فتكــون دليــلا للفــراش لولاهــا لمــا قمــام الفــراش كوســيلة لإثبــات النســب، 
ــم )	1(  ــة رق ــون خــاص بالبصمــة الوراثي ــري بإصــدار قان ــد أحســن المشــرع الجزائ وق
لســنة	201 فــي هــذا الإطــار حيــث نــص فــي )10( »بــأن البصمــة تســجل الأشــخاص 
ــرع  ــي أن يســاير المش ــرع العراق ــم أو فروعهــم« ونوصــي المش المفقوديــن أو اصوله

الجزائــري فــي ذلــك.
ــب  ــى نس ــث نف ــر، حي ــذا الأم ــول ه ــرارات ح ــدة ق ــه ع ــي فل ــاء العراق ــا القض أم
طفلــة إلــى أبيهــا المتوفــي بعــد ســنة بالبصمــة الوراثيــة وهــذا فــي نفــي النســب))0	((، وفــي 

ــاء عضــو  ــو إرتخ ــة : ه ــن . العن ــزاع الخصيتي ــل أو إنت ــو ش ــل . الخصــاء: ه ــتئصال عضــو التناس ــو إس ــب : ه )		( الج
ــل. التناس

)7	( نور الدين أبو لحيه ، حقوق الأولاد النفسية والصحية، ط2 ، دار الأنوار للنشر والتوزيع ، 38	1 هـ ، ص80 .
)8	( محمد شمس الأئمة السرخسي ، المبسوط ، ج	 ، دار المعرفة ، بيروت –لبنان ، 1993 ، ص	10 .

)9	( شــادية الصــادق الحســن ،حكــم الإســلام فــي التلقيــح الصطناعــي ، جامعــة الســودان للعلــوم والتكنلوجيــا  ، معهــد البحــوث 
والعلــوم الإســلامية ، بحــث منشــور فــي موقــع   www.pdffactory.com ، ص18 .

)0	( قــرار 19 /ش / 99 تاريــخ 13/	/1999 ، مجلــة القضــاء ، العــدد الثالــث والخمســون ، ص	23 ، نقــلا عــن حيــدر 
حســين كاظــم ، مــدى مشــروعية البصمــة الوراثيــة ، وحجيتهــا فــي نفــي النســب )دراســة قانونيــة مقارنــة مــع الفقــه الاســلامي( 

، مجلــة اهــل البيــت ، العــدد 19 ، ص80 .
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ــد  ــات نســب ول ــة لإثب ــى البصمــة الوراثي ــز إعتمــد عل ــرار لمحكمــة التميي ــه جــاء ق إثبات
ــي)1	(.   لمتوف

الشرط الثالث : أقل وأعلى مدة الحمل .
أجمــع الفقهــاء علــى مــدة للحمــل، إذا مــا أتــم نصابهــا فينســب المولــود إلــى إلــى 
ــد الجمهــور، وإن ذهــب بعــض  أبيــه، ومــدة بــدأ حســاب الحمــل مــن وقــت الدخــول عن
ــا أخــذه  ــد وهــذا م ــت العق ــدة الحمــل ســتة أشــهر مــن وق ــل م ــأن أق ــول ب ــى الق ــه إل الفق
المشــرع العراقــي، وللحمــل مــدة وضــع وأقصاهــا عنــد الجمهــور تســعة أشــهر، وذهــب 
أبــو حنيفــة إلــى أن أقصــى مــدة الحمــل هــي ســنتين وســنأتي علــى هــذه المــدد بالتفصيــل .

اولا : أقل مدة الحمل.
إتفــق الفقهــاء علــى أن أقــل مــدة الحمــل ســتة أشــهر ودليلهــم قولــه تعالــى ))وَحَمْلـُـهُ 
وَفِصَالـُـهُ ثلََاثـُـونَ شَــهْرًا(()2	(، وقولــه تعالــى ))وفصالــه فــي عاميــن(()3	(، فــإذا مــا رفعنــا 
ــدة  ــا م ــهر وهم ــتة أش ــا س ــي عندن ــهراً بق ــن ش ــن الثلاثي ــام م ــدة الفط ــا م ــن وهم العامي
الحمــل، وتبــدأ مــن وقــت الدخــول، وإمــكان الــوطء، وقــول الفقهــاء فــي هــذا يعضــد بدليــلا 
عقلــي ســاقوه لتعضيــد رأيهــم، وهــو أن النســب يكــون بالفــراش والمــرأة لا تكــون فراشــاً 
إلا بالــوطء أو الدخــول، بيــد أن الأحنــاف وإن أقــرو المــدة ولكــن كان لهــم رأيٌ آخــر فــي 
وقــت ابتدائهــا، حيــث أنهــم اعتبــروا أن أقــل مــدة الحمــل ســتة أشــهر مــن وقــت العقــد لا 
مــن وقــت الــوطء، لأنهــم يعتمــدون علــى العقــد ولــي علــى الدخــول فــي النســب بوســيلة 
ــن  ــن الزوجي ــي بي ــرط التلاق ــذون بش ــاف لا يأخ ــابقاً أن الأحن ــا س ــا تكلمن ــراش، فكم الف

لصحــة الفــراش)		(.  
المشــرع العراقــي مــن جانبــه أخــذ بمــدة الســتة أشــهر كأقــل مــدة للحمــل، مــن وقــت 
العقــد فــي م)1	( كمــا ذهــب إليــه الأحنــاف، وهــذا تشــتت وتشــويش مــن قبــل المشــرع، 
فهــو مــن جهــة يجعــل إمــكان التلاقــي شــرطا لصحــة الفــراش، ومــن جانــب آخــر يجعــل 
أقــل مــدة للحمــل ســتة أشــهر مــن وقــت العقــد لا مــن وقــت الــوطء، وكان الأولــى أن يأخــذ 
بأحــد الرائييــن كامــلا دون تجزئــة حتــى لا يقــع بمثــل هــذا الحــرج فيكيــف تثبــت النســب 

بأقــل مــدة الحمــل مــن وقــت العقــد، وتشــترط التلاقــي ؟
ــال حــال الخــلاف، فيمكــن أن تكــون الحكــم والفصــل  وللبصمــة الوراثيــة دورٌ فعّ
إذا مــا دار خــلافٌ حــول الفــراش كوســيلة للإثبــات، أو حــول أقــل مــدة الحمــل فلــو ولــدت 
مــرأة بعــد العقــد بأربــع أو خمســة أشــهر، فــإن نصــاب مــدة الحمــل غيــرُ متحقــق، وبالتالي 
لا ينســب الولــد بالفــرش، بيــد أنــه يمكــن أن ينســب بالبصمــة الوراثيــة، مــع ضــرب الحــد 
فــي الشــرع إذا ثبــت أنــه ولــده، لإنــه وكمــا وضحنــا آنفــاً، بــإن النســب للفــراش ينســب 
المولــود لأبيــه، وللعاهــر الحجــر، أي إنــه يضــرب الحــد المحــدد لــه إن كان ثيبــاً بالجلــد، 

)1	( 	3 / موسعة اولى / 88 بتاريخ 30/	/1988 ، نقلا عن حيدر ، المصدر نفسه ، ص80
)2	( الأحقاف )	1( .

)3	( لقمان )	1( .
ــرة ، الأحــوال الشــخصية ، ط1، دار  ــو زه ــد أب ــابق ، ص	7	 ، محم ــه الاســلامي ، المصــدر الس ــي ، الفق )		( الزحيل

ــر للطباعــة والنشــر ،  ص391 الفك
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وإن كان محصنــا فالرجــم، لأن مــدة إكتمــال الجنيــن لا تتــم إلا بعــد ســتة أشــهر، والله أعلــم. 
ثانيا: أقصى مدة الحمل.

إختلــف الفقهــاء فــي أقوالهــم حــول أقصــى مــدة الحمــل، وفرقــوا بيــن مــن يتوفــى 
ــال  ــن ق ــم م ــنين، ومنه ــس س ــل  خم ــى الحم ــدة أقص ــل م ــق فجع ــا أو تطل ــا زوجه عنه
ــب  ــم الأغل ــم وه ــة، ومنه ــوت أو الفرق ــد الم ــنتين بع ــل بالس ــم القائ ــنين، ومنه ــع س بالأرب
بتســعة أشــهر)		(، أمــا المشــرع العراقــي فلــم يحــدد أقصــى مــدة للحمــل، بــل تركهــا للفقــه 
الإســلامي دون التقيــد بمذهــب معيــن، ممــا يعنــي أنــه علــى القاضــي الأخــذ بالــراي الــذي 
يــراه مناســبا وتحديــد أقصــى مــدة للحمــل بيــن هــذه المــدد)		(، ويمكــن للقاضــي أن يحســم 
الأمــر بالبصمــة الوراثيــة لتبيــان الأمــر، ومــن ثــم حســم أقصــى مــدة للحمــل مــن خلالهــا.

الفرع الثاني: درجة حجية البصمة مقابل الإقرار.
ــراش  ــد الف ــة، بع ــات النســب التقليدي ــن وســائل إثب ــة م ــرار الوســيلة الثاني ــد الإق يع
وقــد أقــره الفقــه الإســلامي، وأخــذ بــه القانــون العراقــي فــي المــادة )2	(، وســنأتي علــى 

ــة . ــه تجــاه البصمــة الوراثي تعريفــه وشــروطه ودرجــة حجيت
الفقرة الأولى : مفهوم الإقرار كوسيلة لإثبات النسب.

اولاً : تعريف الإقرار .
يعــرف الإقــرار لغــة : إثبــات الشــيء، والإعتــراف بــه . ويعــرف إصطلاحــا: بأنــه 

إخبــار الإنســان بحــق عليــه لآخــر)7	(.
ــر  ــن المق ــة بي ــة قراب ــود صل ــار بوج ــه إخب ــب : بأن ــوع النس ــي موض ــرف ف ويع

والمقــر لــه )8	(. 

ثانيا : أنواع الإقرار.
وللإقرار نوعين، إقرار على نفس المقر، وإقرار محمول على غير المقر)9	(.

الإقــرار علــى نفــس المقــر: أي الإقــرار بالنســب بالبنــوة أو الأمومــة، لمجهــول . 1
النســب متــى صدقــه العقــل والعــادة.

ــوة . 2 ــر الأب ــي غي ــرار بالنســب ف ــر: أي الإق ــر المق ــى غي ــول عل ــرار المحم الإق
ــه. ــر إلا بتصديق ــر المق ــى غي ــري عل ــة، ولا يس والأموم

ــم ،  ــد الكري ــاروق عب ــابق ، ص199. ف ــدر الس ــز، المص ــي ، الوجي ــه ، ص77	 . الكبيس ــدر نفس ــي ، المص )		( الزحيل
الوســيط ، المصــدر الســابق ، ص1	2 .

)		( حيــدر حســين كاظــم الشــمري ، الإخصــاب الإصطناعــي اللاحــق لإنحــلال الرابطــة الزوجيــة ، دراســة قانونيــة مقارنــة 
، إطروحــة دكتــوراه ، جامعــة كربــلاء ، 2009، ص12	 .

)7	( رحمــي دليلــه ، حقــوق الأولاد فــي النســب والحضانــة علــى ضــوء الفقــه الإســلامي والقانــون الجزائــري ، إطروحــة 
دكتــوراه ، جامعــة أكلــي محنــد اولحــاج ، الجزائــر ، 	201 ، ص 	2 .

)8	( فاروق عبد الكريم ، المصدر نفسه ، ص2	2 .
)9	( علــي عبــد الرحيــم عامــر ، أحــكام الإشــتباه فــي النســب فــي الفقــه الإســلامي دراســة مقارنــة ، رســالة دكتــوراه ، جامعــة 

أســيوط ، كليــة الحقــوق ، مصــر ، 2012 ، ص	21 .
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ثالثا: أدلة لإقرار المقترنة مع القائف. 
ــهِ  ــذِي عَليَْ ــلِ الَّ ذكــر تعالــى صــور للإثبــات ومنهــا الكتابــة والإمــلال فقال:))وَلْيمُْلِ
ــابِ ، كَانَ  الْحَــقُ(()0	(، أي فليقــر وينطــق، وعَنْ سُــليَْمَانَ بْــنِ يسََــارٍ ، أنََّ عُمَــرَ بْــنَ الْخَطَّ
يلَِيــطُ أوَْلادَ الْجَاهِلِيَّــةِ بِمَــنِ ادَّعَاهُــمْ فِــي الِإسْــلامِ فأَتَىَ رَجُــلانِ ، كِلاهُمَــا يدََّعِــي وَلـَـدَ امْــرَأةٍَ 
، فدََعَــا عُمَــرُ بْــنُ الْخَطَّــابِ قاَئِفـًـا فنَظََــرَ إِليَْهِمَــا ، فقَـَـالَ الْقاَئِــفُ : لقَـَـدِ اشْــترََكَا فيِــهِ فضََرَبـَـهُ 
ةِ ، ثـُـمَّ دَعَــا الْمَــرْأةََ ، فقََــالَ : » أخَْبِرِينِــي خَبَــرَكِ » . فقَاَلَــتْ :  رَّ ــابِ بِالــدِّ عُمَــرُ بْــنُ الْخَطَّ
ــا حَتَّــى يظَُــنَّ ، أوَْ  ــلا يفُاَرِقهَُ ــلٍ لأهَْلِهَــا فَ ــي إِبِ ــي وَهِــيَ فِ ــنِ ، يأَتِْينِ جُليَْ ــدِ الرَّ كَانَ هَــذَا لأحََ
ــا  ــفَ عَليَْهَ ــاءٌ ثُــمَّ خَلَ ــتْ دِمَ ــا فأَهُْرِيقَ ــلٌ ، ثُــمَّ انْصَــرَفَ عَنْهَ ــا حَبَ ــتمََرَّ بِهَ ــدِ اسْ ــهُ قَ ــنَّ أنََّ تظَُ
ــالَ عُمَــرُ لِلْغُــلامِ :  ــفُ ، فقََ ــرَ الْقاَئِ ــالَ فكََبَّ هَــذَا ، تعَْنِــي الآخَــرَ ، فَــلا أدَْرِي مِــنْ أيَِّهِمَــا ؟ قَ
وَالِ أيَُّهُمَــا شِــئتَْ)1	(“. وهــذا الحديــث ورد فــي ســياق إســتخدام وســيلتين لإثبــات النســب 
الأولــى وهــي القيافــة، والثانيــة هــي إقــرار المــرأة، وللإقــرار شــروط نوردهــا فيمــا يلــي . 

الفقرة الثانية : شروط الإقرار، ومدى حجية البصمة الوراثية تجاهه .
والإقــرار بصــوره قــد يكــون إقــرار الأب بالولــد، أو الإبــن بالوالــد كأن يقــول هــذا 
أبــي وتلــك أمــي، وهــذا القــول إقــرار معتبــر ولكــن إذا تحققــت الشــروط التاليــة، وهــذه 

الشــروط مختلطــة للإقــرار المحمــول علــى غيــر المقــر، والإقــرار علــى نفــس المقــر.
أولا: أن يكون المقر به مجهول النسب)62(. 

ــوم  ــه معل ــر ل ــلا إذا كان المق ــه باط ــل ب ــرار لا يعم ــرر أن الإق ــرط يق ــذا الش وه
النســب معــروف الوالــد، ومجهــول النســب هــو الــذي لا يعلــم لــه أب فــي البلــد الــذي ولــد 

فيــه.
وهنــا يطــرح ســؤال غايــة فــي الأهميــة وهــو نســب معــروف النســب، لا يجــوز 
ــات،  ــة للإثب ــو إســتعمل وســيلة قطعي ــى ل ــه مــرة أخــرى ويعــد باطــلا حت ــو نفي ــه أـ إثبات
فلــو تعــارف النــاس علــى أن شــخصا مــا ينســب إلــى رجــل معيــن، ثــم مــا لبــث أن طعــن 
بهــذا النســب مــن خــلال دعــوى فــلا يمكــن الأخــذ بهــذه الدعــوى لأن شــهرة هــذا الولــد 
نســب إلــى رجــل محــدد، لان هــذا ســيكون تبنــي، والتبنــي غيــر جائــز شــرعا، فالتبنــي 
ــة،  ــن حارث ــد ب ــه وســلم( زي ــى الله علي ــي )صل ــي النب ــى معــروف النســب، كتبن ــرد عل ي
الــذي كان معلــومٌ نســبه لحارثــة وتــم تأكيــد ذلــك بالقائــف، وإن وقــع شــك عليــه بالفــراش 
ُ عَليَْــهِ  ِ صَلَّــى اللَّ فعنَْ عَائِشَــةَ رضــي الله عنهــا ، قاَلَــتْ : “ دَخَــلَ قاَئِــفٌ عَلَــى رَسُــولِ اللَّ
ــدَتْ أقَْدَامُهُمَــا  ــا رؤوســهما وَبَ ــدْ غَطَّيَ ــةٌ قَ ــإذَِا أسَُــامَةُ بْــنُ زَيْــدٍ وَزَيْــدٌ عَليَْهِمَــا قطَِيفَ وَسَــلَّمَ فَ
 ُ ِ صَلَّــى اللَّ ــكَ رَسُــولُ اللَّ ــدَامَ بعَْضُهَــا مِــنْ بعَْــضٍ فسَُــرَّ بِذَلِ ــفُ : إِنَّ هَــذِهِ الأقَْ ــالَ الْقاَئِ ، فقََ

ــةَ “)3	(. ــكَ عَائِشَ ــلَّمَ وَأخَْبرََ بِذَلِ ــهِ وَسَ عَليَْ
ــة  ــد أن مجهولي ــه النســب، بي ــذي يصــح ب ــى مجهــول النســب هــو ال ــرار عل فالإق

)0	( البقرة : )282( .
)1	( السنن الصغرى البيهقي : )1982( .

ــو زهــرة ، الاحــوال الشــخصية ، المصــدر  ــة ، المصــدر الســابق ، ص77	 ، اب ــة الوراثي ــرون ، البصم ــد ال ق )2	( زي
ــابق ، 397 . الس

)3	( مسند ابي داود الطيالسي : )3		1( .
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النســب قــد تزيــد جهالــة بالبصمــة الوراثيــة، فمــن أقــر علــى نســب ولــدٍ مجهــول النســب، 
فمــا تلبــث البصمــة الوراثيــة أن تبيــن بعــد النســب بيــن المقــر والمقــر لــه، وهــذا ولا شــك 

يفتــح بــاب الخــلاف، وحكــم هــذه الحالــة أنــه لا يؤخــذ بالبصمــة الوراثيــة.
ويمكــن للبصمــة كذلــك أن تجعــل معلــوم النســب مجهــولاً إذا مــا طُعــن بنســب الولــد 
ــة  ــه لا يؤخــذ بالبصم ــة أن ــم هــذه الحال ــك، وحك ــى ذل ــة عل وظهــرت المؤشــرات الإيجابي
ومؤشــراتها لإســتقرار المجتمــع، ويتبيــن قــوة الإقــرار فــي الحالتيــن مقابــل البصمــة 

ــة .      الوراثي

ثانيا: أن يكون مثله لمثله)64(.
وهــذا الشــرط لا بــد منــه فليــس مــن المعقــول ولا المقبــول أن يكــون ســن المقــر أقــل 
مــن ســن المقــر لــه، ولا أن يكــون المقــر أكبــر بخمــس أو عشــر ســنوات عــن المقــر لــه، 
وذلــك لمخالفتهــا لطبيعــة الإنســان ونامــوس الكــون، ولأن الحــس أو الواقــع يكذبــه فــي هــذا 

الإقــرار، ولا يكــون للرجــل عقــب إلا بعــد الثانيــة عشــر مــن العمــر)		(
 

ثالثا: تصديق المقر له إن كان كامل الأهلية)66( .
وهــذا الشــرط يعطــي للمقــر لــه شــخصية إعتباريــة، مــن بــاب العــدل والإنصــاف، 
ــة إن كان  ــار الإفاق ــة، وخي ــوغ إن كان ناقــص الأهلي ــار البل ــه خي ــر ل ــك يعطــي المق وكذل
ــة  ــوع للبصم ــن الرج ــه، وإن كان خــلاف فيمك ــرار أو يكذب ــة، ليصــدق الإق ــم الأهلي عدي
الوراثيــة للبــت فــي ذلــك، وفــي هــذه الفقــرة تظهــر قــوة البصمــة الوراثيــة، وهــذا الشــرط 
ينصــرف إلــى المقــر لــه، ولكــن الإقــرار قــد يكــون أضعــف مــن البصمــة الوراثيــة، إذا 
ــم  ــران الكري ــي الق ــك جــاء ف ــل ذل ــه، ودلي ــرار علي ــا كان الإق ــا عكــس م أظهــرت نتائجه
ــلَ  ــا جَعَ ــه تعالــى« مَ ــة الرابعــة والخامســة قول حيــث ورد فــي ســورة الأحــزاب فــي الأي
ــمْ  هَاتِكُ ــي تظَُاهِــرُونَ مِنْهُــنَّ أمَُّ ئِ ــمُ اللاَّ ــلَ أزَْوَاجَكُ ــا جَعَ ــهِ وَمَ ــي جَوْفِ ــنِ فِ ــنْ قلَْبيَْ ُ لِرَجُــلٍ مِ اللَّ
ُ يقَـُـولُ الْحَــقَّ وَهُــوَ يهَْــدِي السَّــبِيلَ  وَمَــا جَعـَـلَ أدَْعِياَءَكُــمْ أبَْناَءَكُــمْ ذَلِكُــمْ قوَْلكُُــمْ بِأفَْوَاهِكُــمْ وَاللَّ
ِ فـَـإنِْ لـَـمْ تعَْلمَُــوا آباَءَهُــمْ فإَخِْوَانكُُــمْ فِــي الدِّيــنِ وَمَوَالِيكُــمْ  ادْعُوهُــمْ لِآباَئِهِــمْ هُــوَ أقَْسَــطُ عِنْــدَ اللَّ
ُ غَفـُـورًا رَحِيمًــا«  ــدَتْ قلُوُبكُُــمْ وَكَانَ اللَّ وَليَْــسَ عَليَْكُــمْ جُنـَـاحٌ فِيمَــا أخَْطَأتْـُـمْ بِــهِ وَلكَِــنْ مَــا تعَمََّ
فهــذه الآيــة الكريمــة تقــرر أن العلــم هــو الــذي يغلــب الإقــرار فــي النســب، حيــث أنــه أكــد 
علــى أن الأدعيــاء ليســوا أبنــاء، إذا أكــد العلــم ذلــك فــق قولــه »فــإن لــم تعلمــوا« وبمــا أن 

البصمــة الوراثيــة علــم فهــي أثبــت وأقــوى مــن الإقــرار. 
ونقتصــر علــى هــذه الشــروط فــي بحثنــا هــذا وإلا فــإن الفقهــاء ذكــروا الكثيــر مــن 

الشــروط لصحــة الإقــرار 

)		( الكبيســي ، المصــدر الســابق ، ص189 ، فــاروق عبــد الكريــم ، المصــدر الســابق ، ص1	2 . عمــر الســبيل ، البصمــة 
الرواثيــة ، المصــدر الســابق ، ص	17 .

)		( الزحيلي ، المصدر السابق ، ص91	 .
)		( ابو زهرة ، المصدر السابق ، ص398 .
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تطور الإثبات بالبصمة الوراثية في إطار منازعات النسبالملف القانوني

ــب،  ــي النس ــيلة لنف ــان كوس ــى اللع ــة عل ــة الوراثي ــر البصم ــي: أث ــب الثان المطل
ــه ــى تصحيح ــا عل ــدى قدرته وم

بعــد أن وضحنــا طــرق إثبــات النســب بالفــراش ولإقــرار ودرجــة حجيــة البصمــة 
الوراثيــة تجاههمــا، ســنأتي علــى نفــي النســب، ونفــي النســب لــه وســيلة معروفــه ذكرتهــا 
ــاء،  ــا القض ــذ به ــي، وإن أخ ــون العراق ــا القان ــص عليه ــمحاء، دون أن ين ــريعة الس الش
ــي  ــزواج، وف ــد ال ــا عق ــي به ــي ينته ــة والت ــن الزوجي ــة بي ــان أو الملاعن ــي اللع ألا وه
هــذا المطلــب ســنبين مــدى إعتبــار البصمــة وســيلة لنفــي النســب وهــل تعــد حجــة تجــاه 
ــى  ــب إل ــيم المطل ــن خــلال تقس ــك م ــة، وذل ــة الوراثي ــي دعــوى البصم ــا ه ــان، وم اللع
ــي دعــوى  ــرع الثان ــان ، والف ــى اللع ــر البصمــة عل ــه أث ــرع الأول نحــدد في ــن، الف فرعي

ــة . ــة الوراثي البصم
الفرع الأول: أثر البصمة الوراثية على اللعان.

ســنتعرف فــي هــذا الفــرع علــى أثــر البصمــة الوراثيــة علــى اللعــان ومــدى حجيته، 
وذلــك فــي فقرتيــن الفقــرة الأولــى نعــرف فيــه اللعــان وشــروطه وآثــاره والفقــرة الثانيــة 

حجيــة البصمــة الوراثيــة علــى اللعــان كوســيلة لنفــي النســب.
الفقرة الأولى : تعريف اللعان وشروطه وآثاره .

يعــد اللعــان طريقــا ينقضــي بــه عقــد الــزواج،  وجــاء ذكــره فــي القــران الكريــم 
ــهَادَةُ  ــهُمْ فشََ ــهَدَاءُ إِلا أنَْفسُُ ــمْ شُ ــنْ لهَُ ــمْ يكَُ ــمْ وَلَ ــونَ أزَْوَاجَهُ ــنَ يرَْمُ ــى : ))والَّذِي ــال تعال ق
ــهِ إِنْ كَانَ  ِ عَليَْ ــةَ اللَّ ــةُ أنََّ لعَْنَ ــنَ وَالْخامِسَ ادِقِي ــنَ الصَّ ــهُ لمَِ ِ إِنَّ ــاللَّ ــهَادَاتٍ بِ ــعُ شَ ــمْ أرَْبَ أحََدِهِ
ــنَ  ــنَ الْكَاذِبيِ ــهُ لمَِ ِ إِنَّ ــاللَّ ــهَادَاتٍ بِ ــعَ شَ ــهَدَ أرَْبَ ــذَاب َأنَْ تشَْ ــا الْعَ ــدْرَأُ عَنْهَ ــنَ الْكَاذِبِينَ  وَيَ مِ
ِ عَليَْكُــمْ وَرَحْمَتـُـه  ادِقِيــنَ وَلـَـوْلا فضَْــلُ اللَّ ِ عَليَْهَــا إِنْ كَانَ مِــنَ الصَّ وَالْخَامســةَ أنََّ غَضَــبَ اللَّ
ــى أو  ــه بزن ــى زوجت ــزوج عل ــن ال ــه : يمي ــى أن ــمٌ(()7	(. ويعــرف عل ابٌ حَكِي ــوَّ َ تَ وَأنََّ اللَّ
نفــي نســب أو الزوجــة علــى تكذيبــه)8	(، فهــو إتهــام الــزوج زوجتــه بصــورة مباشــرة أو 

بصــورة غيــر مباشــرة بــأن ينفــي حملهــا أو ولدهــا.
وأختلــف الفقهــاء)9	( فــي تكييــف اللعــان فمنهــم القائــل بأنــه يميــن، ومنهــم القائــل 
بأنهــا شــهادة ومنهــم القائــل بالوصفيــن، أنــه يميــن وشــهادة، والأخيــر هــو الراجــح، فهــو 
شــهادة أحدهــم أربــع شــهادات كمــا بيــن ذلــك القــران، وهــو يمــن أي تأكيــد علــى الإتهــام 

بألفــاظ اللعــان.
ــون كلا  ــة، أن يك ــة الصحيح ــام الزوجي ــي قي ــق، وه ــي يتحق ــروط لك ــان ش وللع
ــام  ــون أم ــا، وأن يك ــا وإنكاره ــه بالزن ــزوج لزوجت ــذف ال ــهادة، ق ــلا للش ــن أه الزوجي

القاضــي، وأن يكــون بصيــغ وعبــارات محــددة)70(.
وللعــان صورتيــن الصــورة الأولــى أن يتهــم الــزوج زوجتــه الحامــل بالزنــا دون 
الحمــل أو الولــد، والصــورة الثانيــة أن يتهــم الــزوج زوجتــه بالزنــا مــع الحمــل أو 

)7	( النور : )	-10( .
)8	( حليفة الكعبي ، البصمة الوراثية ، المصدر السابق ، ص393 .

)9	( حريــزي ريمــة ، اللعــان وأثــر البصمــة الوراثيــة فــي إســقاطه ، رســالة ماجســتير ، جامعــة محمــد بوضيــاف ، الجزائــر 
، 2017 ، ص9 .

)70( مصطفى الزلمي ، احكام الزواج والطلاق ، المصدر السابق ، ص	18 .
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الولــد)71(. وأثــار اللعــان تتمثــل بفســخ العقــد الــزواج، وســقوط الحــد، ومــن ثــم نســب المولــد 
إلــى أمُــه)72(. ومــا يهمنــا فــي بحثنــا هــو الصــورة الثانيــة أي إتهــام الــزوج زوجتــه بالزنــا 

مــع الحمــل أو الولــد، ومــدى قــدرة البصمــة الوراثيــة علــى منــع اللعــان.

الفقرة الثانية: حجية البصمة الوراثية تجاه اللعان.
ــد، فهــو  ــكار الحمــل أو الول ــم إن ــه ومــن ث ــزوج زوجت بمــا أن اللعــان هــو إتهــام ال
طريــق لنفــي النســب لا لإثباتــه، وهــو بمثابــة شــهادة والشــهادة معتبــرة مالــم تظهــر بينــة 
دالــة علــى العكــس، فلــو إتهــم الــزوج زوجتــه أن الولــد ليــس لولــده وأن زوجتــه زانيــة، 
فهــذه شــهادة معتبــرة وهــي أربــع شــهادات، بيــد أنــه يســأل ســائل هــل الملاعنــة )الشــهادة( 
يمكــن دحضهــا بالبصمــة الوراثيــة إذا مــا أظهــرت نتائجهــا أن المولــود يعــود نســبه للزوج؟ 

وللإجابــة علــى ذلــك نفــرق بيــن حالتيــن :

الحالة الأولى : إذا تم أخذ البصمة الوراثية قبل الملاعنة .
ــا  ــن فهن ــت بنســب للملاع ــود لا يم ــة أن المول ــة الوراثي ــج البصم ــرت نتائ إذا أظه
ــة ويجعلهــا  ــرأي يقــوي البصمــة الوراثي ــى النســب )73(، وهــذا ال ــة وينف لا حاجــة للملاعن
محــل ثقــة، بيــد أن رأيــاً آخــر أصــر علــى الملاعنــة، وجعــل قوتهــا وحجتهــا أقــوى وأبقــى 
مــن البصمــة، فالبصمــة للإثبــات لا نفــي)	7(. والــرأي الــذي نميــل إليــه هــو الــرأي الأول 
لأن البصمــة الوراثيــة تؤكــد الإدعــاء الــذي تقــدم بــه الــزوج  للقاضــي للملاعنــة، وبتالــي 
ــون  ــن يرم ــى : )) والذي ــه تعال ــل قول ــة والدلي ــو أصــرت الزوج ــى ل ــان حت ــة للع لا حاج
أزواجهــم ولــم يكــن لهــم شــهداء إلا أنفســهم((، هــذه الآيــة تقــرر أن اللعــان للــزوج يكــون 
بشــهادته فقــط إذا لــم يتوفــر الشــهود الأربــع، أمــا إذا وجــد الشــهود فيكــون الحــد هــو الرجــم 
علــى الزوجــة دون اللجــوء إلــى اللعــان)	7(، وإن كان هــذا فمــن بــاب أولــى أن الــزوج الــذي 
يشــهد علــى ولــد زوجتــه بالفاحشــة، فالــذي يقــوي شــهادته تلــك ويعضدهــا هــو البصمــة 
الوراثيــة حتــى لــو كانــت وســيلة إثبــات، ورد مجمــع الفقــه الإســلامي هــذا الــرأي بجملتــه، 
ــة  ــة الوراثي ــي نســب بالبصم ــلا يجــوز نف ــي ف ــدة للنف ــان هــو الوســيلة الوحي ــوا اللع وجعل
وهكــذا فإنــه إن دعمّــت نتائــج البصمــة إدعــاء الــزوج فــلا يغنــي ذلــك عــن اللعــان وكان 

مــن ضمــن توصيــات المجمــع هــو عــدم إعتمــاد البصمــة كوســلية لنفــي النســب)	7(.
ــى  ــد إل ــال بنســب الول ــه ق ــب الفق ــإن أغل ــة، ف ــة إيجابي ــج البصم ــت نتائ ــا إن كان أم
الــزوج ولا ينفــى حتــى لــو لاعــن بعــد ذلــك)77(، بــل وذهــب البعــض إلــى أبعــد مــن ذلــك 
)71( عــز الديــن كحيــل ، اللعــان بيــن الزوجيــن فــي الفقــه الإســلامي ومــدى تطبيقــه فــي القضــاء الجزائــري ، مجلــة المفكــر 

، العــدد الثالــث ، جامعــة محمــد خضيــره ، ص	12 .
)72( ابو زهرة ، المصدر السابق ، ص11	 .

)73( سعد الدين الهلالي ، البصمة الوراثية ، المصدر السابق ، ص		 ، خليفة الكعبي ، المصدر السابق ، ص	2	 .
)	7( الزحيلي ، المصدر السابق ، ص	2 ، عمر السبيل ، المصدر السابق ، ص	18

)	7( حريزي ريمة ، المصدر السابق ، ص1	 . 
)	7( مجلــس مجمــع الفقــه الإســلامي فــي دورتــه السادســة عشــرة المنعقــدة فــي مكــة المكرمــة ، الموافــق 10 /1 / 2010 

فــي قــرار رقــم 7، عمــر الســبيل المصــدر الســابق ، ص197 .
)77( فريد واصل ، المصدر السابق ، ص82 .
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وهو ضرب الزوج حد القذف)78( وهذا الحكم محل نظر إلا أن يقر الزوج بكذبه. 

الحالة الثانية: إذا تم التلاعن ثم ظهرت البصمة الوراثية. 
ــار  ــإن آث ــة، ف ــج البصمــة الوراثي ــل ظهــور نتائ ــن قب ــن الزوجي ــم التلاعــن بي إذا ت
اللعــان التــي ذكرناهــا آنفــاً تتحقــق ومــن ضمنهــا نفــي النســب، بيــد أنــه إذا ظهــرت نتائــج 
ــلا  ــة ودلي ــد حج ــن، فتع ــزوج الملاع ــى ال ــد إل ــب الول ــاب بنس ــة بالإيج ــة الوراثي البصم
ــن،  ــن الزوجي ــة بي ــاء الفرق ــه، مــع بق ــى أبي ــد إل ــا نســب الول ــق به ــات النســب، يتحق لإثب
وهــذا مــا ذهــب إليــه المجمــع الإســلامي، فقــد إعتبــر البصمــة حجــة عنــد النــزاع والدليــل  
ــي  ــد النب ــه عن ــذف امرأت ــن أمية ق ــلال ب ــا - : أن ه ــاس - رضــي الله عنهم ــن عب عن اب
ــال النبــي - صلــى الله عليــه وســلم  - صلــى الله عليــه وســلم - بشــريك بــن ســحماء ، فق
- “ البينــة أو حــدا فــي ظهــرك “ . فقــال : يــا رســول الله ! إذا رأى أحدنــا علــى امرأتــه 
رجــلا ينطلــق يلتمــس البينــة ؟ فجعــل النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - يقــول : “ البينــة 
ــن  ــي لصــادق ، فلينزل ــق إن ــك بالح ــذي بعث ــلال : وال ــرك “ : فقال ه ــي ظه ــد ف وإلا ح
الله مــا يبــرئ ظهــري مــن الحــد ، فنزل جبريــل ، وأنــزل عليــه : )والذيــن يرمــون 
أزواجهــم( حتــى بلــغ ) إن كان مــن الصادقيــن ( فجاء هلال فشــهد والنبــي - صلــى 
الله عليــه وســلم - يقــول : “ إن الله يعلــم أن أحدكمــا كاذب ، فهــل منكمــا تائــب ؟ “ : ثــم 
قامــت ، فشــهدت فلمــا كانــت عنــد الخامســة وقفوهــا ، وقالــوا : إنهــا موجبــة ، فقال ابــن 
ــت : لا أفضــح قومــي ســائر  ــم قال ــا أنهــا ترجــع ، ث ــكأت ونكصــت حتــى ظنن عباس فتل
اليــوم ، فمضــت . وقــال النبي:)صلــى الله عليــه وســلم( “ أبصروهــا ، فــإن جــاءت بــه 
أكحــل العينيــن ســابغ الأليتيــن ، خدلــج الســاقين ; فهو لشــريك بــن ســحماء (: فجــاءت بــه 
كذلــك، فقــال النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( : “ لــولا مــا مضــى مــن كتــاب الله ; لــكان 

لــي ولهــا شــأن “ .)79(
وأنَّنــا هنــا لا نقــدم الظــنَّ علــى كتــاب الله  معــاذ الله  إنمــا نقــول إنَّ شــرط إعمــال 
النَّــص غيــر موجــود، لأنَّ الــزوج لــه اللعــان بشــهادته، ولكنــه لا يمكــن لــه نفــي النســب 
ــة  ــة الممثل ــود البين ــب لوج ــد ينس ــد أن الول ــاقٍ بي ــان ب ــان، فاللع ــة أو بره ــلا بين ــه ب عن
بالبصمــة الوراثيــة الغيــر قابلــة لإثبــات العكــس إلا فــي حالــة الطعــن بهــا بالتزوير،وبــدون 

ذلــك لا يؤخــذ بقــول الــزوج حينئــذ لأنــه مخالــف للحــس والعقــل)80(.

الفرع الثاني: مدى قدرة البصمة الوراثية على تصحيح النسب.
بعــد أن تعرفنــا علــى مفهــوم البصمــة الوراثيــة وحجبتها كوســيلة للإثبــات أو النفي، 
ــم إلا مــن خــلال  ــح النســب وهــذا لا يت ــى تصحي ــدرة البصمــة عل ــن مــدى ق بقــي أن نبي
دعــوى، فيتطلــب منــا بيــن مفهــوم دعــوى النســب بالبصمــة الوراثيــة ومشــروعيتها، ومــن 

)78( سعد الدين الهلالي ، المصدر السابق ، ص8	3 .
)79( ابو داود : )		22( .

ــة بحــوث الدراســات  ــة مقارنــة ، مجل ــه بالبصمــة الوراثيــة دراســة فقهي )80( أحمــد محمــد الســعدي ، إثبــات النســب ونفي
ــح ، ص80 .  ــة الفات ــدد الحــادي والعشــرون ، 	201 ، جامع الشــرقية ، الع
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ثــم توضيــح إجــراءات إقامتهــا وآثارهــا، وذلــك فــي الفقرتيــن التاليتيــن.
الفقرة الأولى: مفهوم دعوى تصحيح النسب بالبصمة الوراثية وشروطها.

لمعرفــة دعــوى تصحيــح النســب عــن كثــب يجــب معرفــة مفهــوم دعــوى تصحيــح 
النســب، ومــن ثــم بيــان شــروطها، ونتعــرف علــى ذلــك فــي النقطتيــن الآتيتيــن. 

اولا: تعريف دعوى تصحيح النسب بالبصمة الوراثية .
 يعــرف تصحيــح النســب: بأنــه الإجــراء الــذي تقــوم بــه الســلطة القضائيــة لإصــلاح 

ه إلــى أصلــه الشــرعي)81(. خطــأ شــابَ نســبَ شــخصٍ بــردِّ
وتعــرف دعــوى تصحيــح النســب بالبصمــة الوراثيــة بأنهــا الدعــوى التــي يرفعهــا 
الشــخص مــن أجــل تصحيــح نســبه وحمايــة الأنســاب مــن الضيــاع وذلــك بإســتخدام تحليــل 
البصمــة الوراثيــة)82(، فهــي دعــوى تنفــي نســب قائــم، مقابــل إثبــات نســب آخــر بضوابــط 
خاصــة، وشــروط محــدده وأهمهــا التنــازع علــى النســب أو الغلــط فيــه، وبدونهــا لا يمكــن 

رفــع مثــل هكــذا دعــوى)83(.
وقــد ورد عــن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( : ))مــن إدعــى إلــى غيــر أبيــه وهــو 
يعلــم فالجنــة عليــه حــرام(()	8( وهــذا الحديــث يؤكــد علــى أنــه يجــوز الإدعــاء بتصحيــح 

النســب إن كان يلعــم أن المنســوب لــه ولــده .

ثانيا: شروط دعوى تصحيح النسب بالبصمة الوراثية.
ــا، وبدونهــا لا تصــح الدعــوى،  ــكل دعــوى يجــب مراعاته ــاك شــروط عامــة ل هن
ــنة 9	19  ــم83 لس ــات رق ــون المرافع ــن قان ــادة )3( م ــا الم ــدت عليه ــي أك ــة الت كالأهلي
ونظمتهــا م)	10( وماقبلهــا مــن القانــون المدنــي رقــم )0	( لســنة 1	19، والخصومــة 
التــي إشــترطتها م)	( مــن لقانــون المرافعــات، والمصلحــة التــي ذكرتهــا م)	( مــن القانون 

اعــلاه.
ــح النســب  ــا خاصــة بدعــوى تصحي ــة لمــا ذكــر آنف ــاك شــروط بالإضاف ــد أن هن بي

وهــي:
ــة النــزاع، أوعــدم وجــود . 1 لا يجــوز رفــع دعــوى تصحيــح النســب إلا فــي حال

ــان، أو وجــدت  ــي كاللع ــيلة للنف ــرار، أو وس ــراش أو الإق ــات كالف ــيلة للإثب وس
ــا ذلــك ســابقا،ً لأن ذلــك يزعــزع  ــة الشــروط، كمــا وضحن ولكنهــا غيــر مكتمل

النظــام ويخــدش بالنســيج الإجتماعــي)	8(.
ــة، كأن . 2 ــة أو العقلي ــة النصــوص الشــرعية النقلي ــة الوراثي ــف البصم أن لا تخال

ــى شــبكة الألوكــة الشــرعية ،  ــال منشــور عل ــح النســب ، مق ــة فــي تصحي ــر البصمــة الرواثي ــر الألفــي ، أثُ )81( محمــد جب
.  /https://www.alukah.net/sharia/85712/0بتاريــخ 27/	/	201 ،

)82( علي عبد الرحيم ، أحكام الإشتباه في النسب ، المصدر السابق ، ص189 .
)83( أوان عبــد الله الفيضــي ، دعــوى تصحيــح النســب بالبصمــة الوراثيــة – دراســة مقارنــة فــي الاثبــات القضائــي، مجلــة 

طريــق العلــوم التربويــة والإجتماعيــة، جامعــة الموصــل ، المجلــد 	، ابريــل 2018، ص9	1. 
)	8( البخاري : )	32	( .

)	8( قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة الخامة عشرة ، نقلا عن عمر السبيل، المصدر السابق ، ص198 .
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يولــد مثلــه لمثلــه .
يجــب إجــراء الفحــص للبصمــة الوراثيــة فــي مختبــر رســمي مختــص معتمــد، . 3

وبدونــه لا يؤخــذ بنتائــج البصمــة .
ــود، فهــي لا تعــد وســيلة . 	 إذا أظهــرت البصمــة نتائــج ســلبية فــي نســب المول

نفــي إلا إذا كانــت دعــوى لعــان، لأن البصمــة وســيلة إثبــات لا نفــي إلا فــي 
حالــة رفــع دعــوى اللعــان، أمــا إن كانــت دعــوى تصحيــح نســب فــلا يؤخــذ 

بهــذه النتائــج .

الفقرة الثانية : إجراءات دعوى البصمة الوراثية وآثرها.
ــي نصــت  ــن الإجــراءات الت ــاع مجموعــة م ــة يجــب إتب ــة الوراثي ــل بالبصم للعم
عليهــا القوانيــن الإجرائيــة، ومــن ثــم بعــد ذلــك ســترتب هــذه الإجــراءات آثارهــا 

ــي . ــا يل ــك فيم ــى ذل ــنتعرف عل وس
أولا : إجراءات دعوى البصمة الوراثية.

حــدد قانــون المرافعــات ســياقات لرفــع الدعــوى، وأول إجــراء هــو تقديــم عريضــة 
دعــوى إلــى قاضــي الأحــوال الشــخصية علــى أســاس الإختصــاص الولائــي، وأن تتضمن 
ــات،  ــون المرافع ــن قان ــادة )		( م ــا م ــت عليه ــي نص ــات الت ــوى البيان ــة الدع عريض
وأن يقــدم طلــب بالبصمــة الوراثيــة، فــإن لــم يقــدم فيطلــب القاضــي الخبــرة الطبيــة لأن 
دليلهــا قاطــع لكــن بعــد إنفــاذ وســائل الإثبــات الأخــرى فــلا يحــق للقاضــي طلــب الخبــرة 
إلا بطلــب مــن المدعــي لأن القضــاء المدنــي قضــاء طالــب وليــس مطلــوب)	8(، ولكــن 
ــب المدعــي إســتنادا لمــا جــاء فــي المــادة  ــم يطل ــو ل ــى ل ــرة حت ــب الخب للقاضــي أن يطل
ــي أعطــت الحــق  ــم )107( لســنة 1979 والت ــي رق ــات العراق ــون الإثب )	10( مــن قان
للقاضــي الاســتفادة مــن الوســائل الحديثــة فــي العلــم لاســتنباط القرينــة القضائيــة، فهــي 
اســتنباط القاضــي أمــرا غيــر ثابــت مــن أمــر ثابــت لديــه فــي الدعــوى المنظــورة فهــي 
دليــل غيــر مباشــر، ومــن الوســائل الحديثــة فــي الاثبــات هــي البصمــة الوراثيــة، ونــرى 
ــم المتطــورة، وســلطة القاضــي  أن المشــرع اعطــى مســاحة للاســتفادة مــن وســائل العل
فــي الاخــذ بالبصمــة الوراثيــة تقديريــة وجوازيــة، فلــه ان يأخــذ بهــا او يتركهــا حســب 
ــى  ــي ال ــرع العراق ــوة للمش ــذه دع ــذا ه ــرع ، ل ــب المش ــن جان ــف م ــذا ضع ــه وه قناعت
اســتحداث قانــون جديــد يتعلــق بالوســائل الحديثــة للأثبــات، والتــي اهمهــا هــي البصمــة 

ــة)87( الوراثي

)	8( أوان ، المصدر السابق ، ص		1 .
ــي  ــال منشــور ف ــات ، مق ــة للإثب ــي مــن ال )DNA(  كأحــد الأســاليب العلمي ــون العراق ــاس هاشــم ، موقــف القان )87( إين

ــخ 2012/3/13 ، ــرات بتاري ــز الف مرك
http://fcdrs.com/law/27 .
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ثانياً: آثار دعوى تصحيح النسب بالبصمة الوراثية.
إن أثر الدعوى يختلف تبعا إذا ما كان الإدعاء فرديا أم متنازع عليه.

1- إذا كان الإدعاء على النسب فرديا.
إذا ادعــى زوجــان انهمــا وجــدا لقيطــا فــي مــكان مــا أو فــي حالــة ضياعــه بســبب 
ــص  ــد فح ــن بع ــم تبي ــه ، ث ــه وطلب ــث عن ــي البح ــلوا ف ــزال وارس ــة أو زل ــدوث كارث ح
البصمــة الوراثيــة  فــأن الولــد يمكــن أن يكــون لهمــا ، لأن البصمــة حينئــذ  دليــلا مقبــولا 
وكافيــا فــي إلحــاق الولــد بمــن ادعــاه ، ويعــد ذلــك كافيــا ومقبــولا ، لأن غايــة مايســتفاد مــن 
توافــق البصمــة الوراثيــة بيــن مدعــى النســب والمدعــى لــه، إذا كانــت الدعــوى فرديــة أي 
لا ينــازع آخــر فــي الدعــوى، فاننــا نثبــت بهــا النســب بنــاء علــى الاحتمــال القــوي، وأنــه لا 
يوجــد معنــا دليــل قطعــي مــن الشــرع أو العقــل أو الحــس كونــه مــن غيــره والأنســاب تلحق 
بالإحتمــال فــي هــذه الحالــة، ولأن مصلحــة الشــرع فــي اتصــال الأنســاب لا فــي انقطاعهــا 
لاحتمــال ان يكــون ذلــك صحيحــا، ولمــا فيــه مــن مصلحــة احيــاء الولــد ودفــع الهــلاك الــذي 

قــد يلحقــه بســبب قطــع نســبه عــن أبيــه)88(.

2- إذا كان الإدعاء على النسب متنازع عليه.
فــي حالــة التنــازع علــى النســب كمثــال إختــلاط الأولاد فــي المستشــفيات أو إدعــاء 
ــال وإدعــاء الخاطفيــن نســب الأولاد لهــم،  ــد لهــم، أو إختطــاف الأطف شــخصين نســب ول
ــل وتعــد حجــة  ــلاط ب ــي هــذا الإخت ــت ف ــي الب ــري ف ــة هــي العمــود الفق فالبصمــة الوراثي
ــل  ــام دلي ــده وأق ــن بول ــر أحــد المتنازعي ــه إن ظف ــد أن ــات، بي ــلاً مباشــراً للإثب قاطعــة ودلي
الفــرش ودعمــه بشــهادة شــهود أو صــورة فوتوغرافيــة، فهنــا لا يؤخــذ بالبصمــة الوراثــة 
ــة  ــون مُدّعم ــة تك ــذه الحال ــي ه ــراش ف ــوة الف ــرة، لأن ق ــج مغاي ــرت نتائ ــو أظه ــى ل حت
بالشــهادة أو بالبينــة كالصــور والإثباتــات الماديــة الأخــرى، أمــا الإقــرار فيكــون أقــل قــوة 
وحجــة مــن البصمــة الوراثيــة فــي هــذه الحالــة، لوجــود النــزاع، وبمــا أن البصمــة الوراثيــة 
ــة،  ــر البصم ــن بتزي ــة فيطع ــة دال ــر بين ــم المق ــس فيجــب أن يقي ــات العك ــة لإثب ــر قابل غي
وبدونهــا لا يســتطيع إثبــات النســب، بــل حتــى لــو طُلــب إثبــات نســب بالإقــرار فــي مثــل 
ــه محكمــة إســتئناف  ــة وهــذا مــا ذهــب إلي ــرة الطبي هــذه الظــروف فيطلــب القاضــي الخب
بغــداد بصفتهــا التمييزيــة » إذا كان التقريــر الطبــي الصــادر مــن شــعبة تطابــق الأنســجة 
ــة  ــك عــززت البين ــه رغــم ذل ــة للمدعــى علي ــة الوراثي ــى البصم ــي المستشــفى يشــير إل ف
الشــخصية، فيتعيــن علــى ذلــك ثبــوت النســب دون الحاجــة لتحليفــه اليميــن المتممــة«)89(.
إن حكــم المحكمــة يؤكــد أن المقــر حتــى لــو كانــت لــه بينــة فيجــب أن يعــزز هــذه 
البينــة بالبصمــة الوراثيــة، وبدونهــا يجــب تحليفــه اليميــن المتممــة، وهــذا إن دل إنمــا يــدل 

علــى قــوة البصمــة الوراثيــة مقابــل الإقــرار فــي هــذه الحالــة.

)88( يوســف علــي هاشــم ، أثــر تحاليــل الــدم فــي ضبــط النســب ، مجلــة السياســة والقانــون ، جامعــة احمــد دارايــة دارا ، 
ــل 2012 ، ص	28 . ــدد 	 ، ابري ــر ، الع الجزائ

)89( قــرار محكمــة إســتئناف بغــداد بصفتهــا التمييزيــة ، رقــم القــرار 1091 فــي 1981/8/30 نقــلا عــن اوان ، المصــدر 
الســابق ، ص9	1.
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الخاتمة

بعــد دراســة البصمــة الوراثيــة كوســيلة مــن وســائل إثبات النســب، ومــدى إعتبارها 
وســيلة لنفيــه، ومحاولــة ربطهــا بموضــوع وســائل إثبــات النســب ونفيــه، بالإعتمــاد علــى 
الدراســات والبحــوث الفقهيــة الشــرعية والقانونيــة ومــا ذهــب إليــه القضــاء فــي أحكامــه 
ــأي رأي حــول موضــوع  حــول موضــوع النســب، مــع ســكوت التشــريع عــن الإدلاء ب
ــا  ــا وضوابطه ــل به ــروط العم ــة وش ــة الوراثي ــوم البصم ــا مفه ــث تناولن ــة، حي البصم
الشــرعية والفنيــة، ومــن ثــم حجيتهــا أمــام الفــراش والإقــرار كوســائل لإثبــات النســب، 
وحجيتهــا تجــاه اللعــان كوســيلة لنفــي النســب، ثــم عــن إجــراءات رفــع دعــوى البصمــة 
ــات  ــج والتوصي ــى النتائ ــد هــذه الدراســة إل ــا بع ــا وآثارهــا، وتوصلن ــة، وأحكامه الوراثي

التاليــة .

النتائج:
لــم يتطــرق المشــرع العراقــي لموضــوع إثبــات النســب أو نفيه بوســيلة البصمة . 1

الوراثيــة، وهــذا نقــص وتأخــر عــن مواكبــة التطور المتســارع في الحيــاة، وإن 
وجدنــا نصــاً يتيمــا فــي قانــون الإثبــات أعطــى فيــه للقاضــي الحــق بلإســتعانة 

بالوســائل الحديثــة، لكنــه يبقــى قاصــر عــن تبيــان البصمــة الوراثيــة.
لــم نجــد تعريفــا  للبصمــة الوراثيــة يحــدد ماهيتهــا فقــد لجــأ أغلــب الفقــه إلــى . 2

إعتبارهــا قرينــة وليســت وســيلة رغــم أن نتيجتهــا دقيقــة وغيــر قابلــة لإثبــات 
العكــس، وهــذه رماديــة فــي المفهــوم وقــد ســاير القضــاء العراقــي فــي قرارتــه 

هــذه الرماديــة دون تحديدهــا مــا إذا كانــت وســيلة أم قرينــة .
هنــاك شــروط وضوابــط للعمــل بالبصمــة الوراثيــة يجــب العمــل بهــا، وعــدم . 3

الأخــذ بهــا لا يجعــل للبصمــة أثــر، وهــي قــد تتشــابه مــع القيافــة والشــهادة فــي 
بعــض الحــالات كمــا وضحنــا ذلــك ســابقا.

إعتمــدت كافــة وســائل إثبــات النســب أو نفيــه علــى وجــود عنصــر الزوجيــة، . 	
ســواء كان العقــد صحيحــا أم فاســد أم بشــبهة دون العقــد الباطــل، وقــد تبيــن 
ــد الباطــل،  ــي العق ــى ف ــزاع حت ــة يمكــن أن يحســم الن ــا أن البصمــة الوراثي لن
فهــو يحــدد النســب بدقــة، وبالتالــي يمكــن أن يعــد وســيلة متفــردة عــن الوســائل 
الأخــرى فــي نســب المولــود مــن عقــد باطــل، وســقنا دليــلا نقليــا مــن حديــث 

رســول الله فــي ذلــك وأســتنبطنا منــه الحكــم.
ــت . 	 ــا متقاصــرة مادام ــى قوته ــراش تبق ــاه الف ــة تج ــة الوراثي ــة البصم إن حجي

ــا  ــى م ــوى شــيئاً فشــيئاً مت ــة تق ــد أن هــذه الحجي ــه، بي ــراش متحقق شــروط الف
إختلــت شــروط الفــراش، وقــد يعُتمــد علــى البصمــة فــي إثبــات الفــراش فــي 

ــان كمــا فــي مضــي مــدة الحمــل. بعــض الأحي
ــرار مــا . 	 ــوع الإق ــن حســب ن ــرار تتباي ــة تجــاه الإق ــة البصمــة الوراثي إن حجي
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إذا كان كان الإقــرار علــى غيــر المقــر، أم علــى نفــس المقــر، فالحالــة الأولــى 
ــا  ــر، أم ــى الغي ــرار عل ــت شــروط الإق ــى إكتمل ــة مت ــل حجي ــة أق تكــون البصم
الحالــة الثانيــة فتكــون البصمــة أقــوى وأبقــى لأن الإقــرار يكــون حجــة قاصــرة 

علــى نفــس المقــر دون أن تتعــداه إلــى الغيــر.
ــاً، . 7 ــة عــن اللعــان فــي نفــي النســب مطلق ــة وســيلة بديل لا تعــد البصمــة الوراثي

ــة تقــوى حجيتهــا أمــام القضــاء إن طلبــت الزوجــة أو  ــد أن البصمــة الوراثي بي
القضــاء البصمــة قبــل وقــوع اللعــان أوبعــده مــع الإختــلاف فــي الحكــم، فينســب 
الولــد إلــى المدعــي بالنفــي، إذا أظهــرت البصمــة نتائــج إيجابيــة بنســب المولــود 

للمدعــي وهــذه الحالــة تظهــر مــدى قــوة البصمــة أمــام اللعــان.

التوصيات :
نوصــي المشــرع بــأن يضمــن البصمــة الوراثيــة كوســيلة للإثبــات فــي قانــون . 1

كمــا فعلــت بعــض الــدول كالجزائــر فــي قانــون رقــم 	1 لســنة 	201 الخــاص 
بالبصمــة الوراثيــة، مــع الأخــذ بنظــر الإعتبــار الشــروط والضوابــط الخاصــة 
بالتعامــل بهــا، ومــن أهــم هــذه الشــروط هــو أن لا يتــم التعامــل بهــذه الوســيلة 

مطلقــا فــي نســب مســتقر غيــر متنــازع عليــه.
يجــب إيجــاد مفهــوم للبصمــة الوراثيــة فــي ظــل منازعــات النســب بإعتبارهــا . 2

ــة  ــا البصمــة الوراثي ــة فقــط، حيــث عرفن ــات وليــس قرين وســيلة مباشــرة للإثب
بأنهــا وســيلة مباشــرة لإثبــات النســب، تتمثــل بالمــواد المورثــة الموجــودة فــي 
خلايــا جميــع الكائنــات، والتــي يتــم تحليلهــا بدمــج خليتيــن إثنتيــن الأولــى للذكــر 
والثانيــة للأنثــى، ســواء كان ذلــك بواســطة تحليــل الــدم أو بصمــات الأصابــع 
أو المــادة المنويــة أو الشــعر أو الجلــد أو الأنســجة وغيرهــا، وذلــك لتبيــان مــدى 
التماثــل بيــن الشــيئين أو الإختــلاف بينهمــا بالإعتمــاد علــى مكونــات الجينــوم 
البشــري )الشــفرة(، التــي تبيــن الصلــة بيــن المتماثــلات وتجــزم بوجــود الفــرق 
أو التغايــر بيــن المختلفــات، عــن طريــق معرفــة التركيــب الوراثــي للإنســان فــي 

ظــل علــم الوراثــة، وتعــد دليــلا علميــا قطعيــا ثابتــا .
ــون . 3 ــة وأن تك ــة الوراثي ــذ بالبصم ــط للأخ ــات وضواب ــاد تعليم ــرورة إعتم ض

صــادرة مــن جهــات رســمية حصــراً مــع الإعتمــاد علــى مختبريــن علــى الأقــل 
فــي تحليــل البصمــة كدليــلٍ لإثبــات النســب.

ــي النســب، إلا . 	 ــيلة لنف ــان كوس ــذ باللع ــأن لا يأخ ــرع والقضــاء ب نوصــي المش
بعــد الأخــذ بالبصمــة الرواثيــة، فهــي كفيلــة بــرد الدعــوى لمــا لهــا مــن نتائــج 
ــة، كمــا  ــة فــي الدق ــات العكــس، لأن نتائجهــا متناهي ــل إثب ــة فهــي لا تقب مرضي
وأن الفقــه الإســلامي قــد ذكــر عــدة فتــاوى حــول هــذا الأمــر يمكــن الإســتئناس 
بــه، منطلقيــن مــن قواعــد درء المفاســد وجلــب المنافــع، ولا ضــرر ولا ضــرار 

وغيرهــا مــن القواعــد الأخــرى.




